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الأوسطىالعصر البیزنطىفبالرومیة إلمام العرب المسلمین
تحـتم علـیهم إیجـاد وسـیلة للتواصـل مـع الآخـرالشـاملفـتح بـلادمـن الجزیـرة العربیـة المسـلمونعندما خرج العـرب

فقـد كـان بهـا سُـریان وعـرب وأرمـن -ولما كانت بـلاد الشـام بصـفة خاصـة تعـج بعرقیـات مختلفـة . آنذاكغیر المسلم
لـم یكـن المسـیحیة هـان الـرابط المشـترك بـین أبنائفـإ-وروم وغیرهم، كما تباینت المذاهب الدینیة المسیحیة بهـا أیضـاً 
كانـت ىالتـ) الیونانیـة البیزنطیـة(كانـت اللغـة الرومیـة فقط مع تعـدد مـذاهبها آنـذاك، أو اللغـات المحلیـة المتباینـة، بـل

فرضـوا ) الـروم(كان لها الهیمنة على سكان الشام، بحكم أن البیـزنطیین والكنیسة أیضاً، فقدالإدارة والفكرتعتبر لغة 
. التي كانت تتبع كنیسة القسطنطینیةة والكنائس والأدیرة الأرثوذكسیةهذه اللغة على الدواوین والإدار 

ن وصــلنا دُونَّ بهــا، بـــل إىالـــذىالشــرقىنســعلــى ســـطوة هــذه اللغــة آنــذاك أن معظـــم التــراث الكللتــدلیلىویكفــ
Patrologiaالیونـــانیینمثـــل مجموعـــة أعمـــال الآبــاء مـــن الكتابـــات الكنســـیة الشـــرقیة، مجموعــة كبیـــرة  Graeca ،

، بالإضــــــــافة إلــــــــى جــــــــزء كبیـــــــــر مــــــــن مجموعــــــــة أعمــــــــال الآبـــــــــاء BHGالیونـــــــــانیین ومجموعــــــــة ســــــــیر القدیســــــــین
Patrologiaالشرقیین Orientalis الرومیة(وصلنا باللغة الیونانیة البیزنطیة .(

بلاد الشــام لـم یجـدوا بُــبـالمســلمون اسـتقروعنـدما 
). م٧٠٥-٦٨٥/هــ٨٦-٦٥(ه اللغة من أبنـاء الشـام حتـى عهـد عبـد الملـك بـن مـروان بها ممن یجیدون هذنالعاملو 

التراجمــة والعمــال مــن الشــوام، الــذین ،الــذین كــانوا یجهلــون التعامــل بتلــك اللغــة آنــذاك، كمــا اســتخدم العــرب المســلمون
مثلمـا اسـتخدموا كَتبـة وعُمـالاً ؛كانت غالبیتهم آنذاك من المسیحیین، للتعامـل مـع سـكان الـبلاد ومـع البیـزنطیین أیضـاً 

وتشیر كثیر من النصوص العربیة )١(.من الأقباط للتواصل مع عموم المصریین في الكور المختلفة من أرض مصر
غیر أن استقرار العرب المسلمین في بلاد . التاریخیة إلى هذا الأمر، لاسیما وقت المعارك بین المسلمین والبیزنطیین

منـاطق ىقیلیقیـا، وفـىمنـاطق التمـاس الحدودیـة فـىخط المواجهـة مـع البیـزنطیین مباشـرة لاسـیما فـىالشام جعلهم ف
)٢(.غیر أوقات الحربىكانت معبراً حضاریاً بین الطرفین فى، والتالثغور الشامیة والجزریة

یننطیین علــى الصــعیدكــان العــرب المســلمون یتعــاملون بهــا مــع البیــز ىمــا اللغــة التــ:وهنــا لابــد أن یتســاءل المــرء
كان الحدودیون من الجانبین یتعاملون بها مع بعضهم البعض؟ ىما اللغة المشتركة التو ؟ىوالشعبىالرسم

ثمانیـة اسـتمرت مـا یقـرب مـنىوالتـ-بیزنطـة والمسـلمین-ومع طول فترة الجوار بین القوتین العظمیین آنذاك
مــدى ىلتعامــل بهـا؟ وإلـى أكـل منهمـا لغــة الآخـر؟ ومـن منهمــا كـان الأحـرص علـى اهــل عـرف: قـرون، یبـرز سـؤال

تجدر الإشارة إلى أن مراسلات الولاة العرب علـى مصـر إلـى عمـالهم مـن الأقبـاط علـى الكـور المختلفـة كانـت ترسـل إمـا باللغـة الیونانیـة (١)
وقـد قـام الأسـتاذ أدریـس .الكتاب الأقبـاط العـاملین بـهىبالفسطاط على أیدىدیوان الوالىأو اللغة القبطیة، بعد أن تعد سلفاً ف) الرومیة(

ــدین الثالــث والرابــع مــن مجموعــة البردیــات المحفوظــة فــىفــ-دون ترجمــة للغــة حدیثــة-بــل بتجمیــع جــزء كبیــر منهــا ونشــرها  ىالمجل
:عنها انظر. أما بقیة البردیات المنتشرة هنا وهناك فقد نشرها علماء آخرون فیما بعد فرادى. ىالمتحف البریطان

Greek Papyri in the British Museum, ed. H. I. Bell, III-IV (London 1910). Cf. also Papyrus grecs
d'Apollônos Anô, ed. R. Rémondon, (Le Caire 1953); Papyri russischer und georgischer Sammlungen,
IV (Tiflis 1927): Y. Raghib, "Lettres nouvelles de Qurra b. Šharik", Journal of Near Eastern Studies
40(1981), pp. 173-187; Tarek M. Muhammad, "The Role of the Copts in the Islamic Navigation in the
7th and 8th Centuries: the Papyrologicla Evidence," Journal of Coptic Studies 10. (2008), pp. 1-32.

(2) Tarek M. Muhammad, "The Conversion from Islam to Christianity as Viewed by the Author of
Digenes Akrites," Collectanea Christiana Orientalia 7. (2010), p. 122.
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بـن ثابـت بـتعلم اللغـة السـریانیة؛ لأنـه كـان لا یـأمن اعنـدما أمـر زیـدً مـن تجربـة رسـول االله استفاد العرب المسلمون
)١(؟مكر الیهود آنذاك، حتى أصبح زیداً مترجمه لهذه اللغة

ولابــد فــي هــذا المقــام أن نؤكــد علــى أن هــذه .الأســئلة تمثــل محــاور الدراســة الأساســیةهــذه كــل الإجابــة علــى إن 
ولا بدراسة أوضاع -ستهلكت بحثاً اُ التى-الدراسة لیست معنیة البتة برصد حركة الترجمة من الیونانیة إلى العربیة

بلاد الشام، الذین كان أغلبهم من أبناء الأسر الشـامیة المسـیحیة ن الذین كانوا یحترفون الترجمة فىوماهیة المترجمی
، بــل توارثــت مهنــة الترجمــة، والــذین نعمــوا برغــد العــیش فــي ظــل الخلفــاء المســلمین، ســواء فــي دمشــق أم بغــدادىالتــ

.، كما سبقت الإشارةىوالشعبىدراسة مدى معرفة العرب المسلمین بتلك اللغة على المستویین الرسم

-حسبما ورد في المصـادر العربیـة-لابد من الإشارة إلى أن العرب المسلمین استخدموا مصطلح الرومیةوهنا
وتختلـف اللغـة الیونانیـة )٢(.الـوارد فـي القـرآن الكـریم"الـروم"للإشارة إلى اللغة الیونانیة البیزنطیة، نسـبة إلـى مصـطلح 

ىالعصــر الكلاســیكتجــت أروع أشــكال الأدب الیونــانى فــىأنتــىال-عــن الیونانیــة الكلاســیكیة) الرومیــة(البیزنطیــة 
مــن حیــث القواعــد النحویــة والتركیبــات اللغویــة ومــا أضــیف إلیهــا مــن مفــردات لغویــة خاصــة بالعهــدین القــدیم -.م.ق

. والجدید

وعـن العجـم أو "العرب المسـیحیین"كل منتمییزاً لهم عن" العرب المسلمین"مصطلح هذا البحثىوسنستخدم ف
ى الأوســط لأنــه یمثــل قمــة علــى فتــرة العصــر البیزنطــسنقتصــركمــا . التــرك المســلمین، الــذین عجــت بهــم دار الإســلام

بین العرب المسلمین والبیزنطیین؛ ومن ناحیة أخرى لأن طبیعة الموضوع الحضاریة لا الحضارىو التلاقى العسكرى
؛ حیث مـن المعـروف أنةمن عصور الخلفاء أو الأباطر صر محددعلمیة على استخلاصه خلال عتساعدنا مادته ال

أن ىســـتغرق بعـــض الوقـــت مقارنـــة بـــالتحولات السیاســـیة؛ بالإضـــافة إلـــلات فـــي الـــنظم والمؤسســـات حضـــاریاً تالتحـــو 
.  ىوالدینىلتاریخ السیاستدوین االمؤرخین آنذاك أولوا عنایتهم الأولى ل

:لبیزنطیینالرومیة وسیلة اتصال بین المسلمین وا
الشــام عــن ىمــع أهــالبــن الولیــد كانــا یتعــاملان اتشــیر النصــوص التاریخیــة إلــى أن أبــا عبیــدة بــن الجــراح وخالــدً 

بالرومیة، كما كانوا ینقلون عنهم مـن الرومیـة إلـى السكانالذین كانوا ینقلون تعلیماتهما إلى الشوام)٣(طریق التراجمة
كــان قــد تــزوج لتــوه ىاســمه یــونس الدمشــقىفعنــدما كــان خالــد بــن الولیــد مُحاصِــراً لدمشــق فــإذا برجــل شــام)٤(.العربیــة

خالــداً وعــرف قصــته أعتنــق یــونس الإســلام، ىلدمشــق، فلمــا أتــىغیــر أنــه لــم یــدخل بزوجتــه نظــراً للحصــار الإســلام
وعندما اشتد الخلاف . ته على مسیحیتهاوأصبح یونس یترجم لخالد بن الولید أثناء حصاره دمشق، بینما أصرت زوج

وقـال لـه إن ىفجـاءه رافـع بـن عمیـرة الطـائ. بین یونس وزوجته بسبب رفضها الإسـلام أخرجـت سـكیناً وطعنـت نفسـها

.٢٠٦٠٥تعلم السُریانیة؛ مسند أحمد، حدیث رقم ى، باب ما جاء ف٢٦٣٩، حدیث رقم ىن الترمذسن)(١

.١سورة الروم، آیة (٢)

حسن . الترجمة أو المترجمون هم من یقومون بالنقل من لغة إلى لغة أخرى، ویسمون أحیانا بالنقلة، سواء كان نقلا شفاهیا أو كتابیا(٣)
.٩٩٠، ص )١٩٦٦القاهرة (، ٣میة والوظائف على الآثار الإسلامیة، ج الباشا، الفنون الإسلا

.١١٢، ٨٢، ٣٣ص ،١، ج.)ت.بیروت د(، فتوح الشام ىالواقد)(٤
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) الیونانیـةىأ(وعنـدما جـاء یـونس ورأى الأسـیرة تخاطبـا بالرومیـة . أجمل منهـا فلیتخـذها زوجـة لـهىسبایاه من هىف
)١(.توماىبنه هرقل، وزوجة القائد البیزنطلیعرف منها أنها ا

شَهِدت حرب بعلبك وقد زحف المسلمون إلى : "ىعامر بن وهب الیشكر حصار المسلمین لمدینة بعلبك قالوبعد
ورأیـت القـوم : قـال. ونشاب الروم كالجراد المنتشر، وكان أناس من العرب بلا سلاح فأصابهم سهام القـوم...سورها

، 'الغـوث الغـوث'یتساقطون علینا من السور تساقط الطیر على الحـب فـذهبت إلـى رجـل سـقط لأضـرب عنقـه فصـاح 
ألقـاك إلینـا مـن ىلـك الأمـان فمـا الـذ! یـا ویلـك: فقلـت لـه. الأمـانىوكنا قد عرفنا من الحرب أن من قال الغـوث یعنـ

عبیـدة ىفسـحبته إلـى خیمـة أبـ: ىقـال عـامر بـن وهـب الیشـكر . مـا یقـولىسوركم؟ فجعل یكلمني بالرومیة وأنا لا أدر 
فقـال أبـو عبیـدة لمـن حضـر . بعضـهم بعضًـاىرأیـتهم یرمـىوقلت له أیها الأمیر اطلب من یعرف لغة هذا العلـج فـإن

یـا ویلـك قـد أعطینـاك : الترجمـانفقال له . بعضهم بعضاً ىا بخبر هذا العلج وما قضیته ولِمّ یرمأخبرن: من المُترجمة
بعضـاً ولكنـا مـن أهـل القـرى فلمـا ىبعضكم بعضاً؟ قال إن بعضـنا لا یرمـىالكلام قل لنا لِمّ یرمىالأمان فأصدقنا ف

سمعنا بمسیركم ورجوعكم عن أهل قنسـرین التجأنـا إلـى هـذه المدینـة مـن جمیـع الرسـاتیق لنتحصـن فیهـا لمـا نعلـم مـن 
كثرة ما بها من الجیش فضیق بعضنا على بعض، وسددنا طرقات المدینة، ومضى بعضنا إلى السور، فإذا لیس لنـا 

سـكن فیـه، فجعلنـا الأبـراج والأسـوار مسـكنًا لنـا؛ فلمـا زحفـتم إلـى القتـال بـرز إلـیكم أهـل موضع نأوي إلیه، ولا مسـكن ن
الحرب والنزال من هذه المدینة فجعلوا یدوسوننا بأرجلهم، وإذا اشـتدت الحـرب علـیهم والقتـال یـدفع الرجـل مـنهم الرجـل 

ـــیكم ـــه إل ـــین البیـــزنطیین والم)٢("...منـــا فَیُلقی ـــدما دارت رحـــى القتـــال ب ـــادة أبـــوعن ـــدة بـــن الجـــراح وجـــد ىســـلمین بقی عبی
فقــال الأمیــر أبــو .أهــل بعلبــك افترقــوا علــى الســور وجعلــوا یضــربون علــى وجــوههم ویصــیحون بلغــتهم"المســلمون أن 

یـا ویلهـم ویـا عظـم مـا أصـابهم 'أیهـا الأمیـر إنهـم یقولـون : الترجمـانمـا یقـول هـؤلاء؟ فقـال لـه : عبیدة لبعض التراجمة
)٣("...'ویا فناء رجالهم حتى ظفرت العرب ببلادهمویا خراب دیارهم

مـع أهـالي للتخاطـب وعندما توجه العرب المسلمون لفـتح بیـت المقـدس اسـتخدموا التراجمـة ممـن یجیـدون الرومیـة 
)٥(.كمــا اســتعملوهم أیضــاً أمــام حلـــب)٤(،)م٦٣٨-٦٣٤(Sophroniusبیــت المقــدس ومــع البطریــرك صــفرونیوس 

تســمیه المصــادر العربیـــة ىالــذفلســـطین أرســل إلیــه القائــد البیزنطــىالعــاص یفــتح قیصــریة وعنــدما كــان عمــرو بــن
أسقف قیصریة لیحادثهم بالعربیة ویطلب منهم مندوباً عن المسلمین المرابطین هناك لیقابل القائد " فلسطین بن هرقل"

وهكذا، تكشف هـذه الروایـات )٦(.والعكسالرومیةالعربیة إلىیتولى الترجمة منىقس هو الذوكان هذا ال. ىالبیزنط

.٨٨-٨٤، ص ١، فتوح الشام، جىالواقد)(١

.١٣٤، ص ١، فتوح الشام، جىالواقد) ٢(

.١٩٥، ١٨٦، ١٥٤، ١٤٣-١٣٩، ص ١، فتوح الشام، جىالواقد)(٣

بیـــروت (؛ ابــن كثیــر، البدایــة والنهایــة ٣٤٧، ص ٢، ج )هــــ١٤١٥بیــروت (ىالتـــاریخ، تحقیــق عبــد االله القاضــىابــن الأثیــر، الكامــل فــ) (٤
.٢٣٥-٢٣١، ص ١، فتوح الشام، جى؛ الواقد٥٥، ص ٧، ج .)ت.د

.٢٥٠-٢٤٩، ص ١، فتوح الشام، جىالواقد) (٥

.٢١-١٩، ص ٢، فتوح الشام، جىالواقد) (٦
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هــذه المرحلــة مــن تــاریخ فتوحــاتهم لــبلاد الشــام لــم یكونــوا یعرفــون الرومیــة، ىالروایــات بجــلاء أن العــرب المســلمین فــ
. ولهذا كانوا یستعینون بالتراجمة من أهل الذمة الشوام

المتـرجم یعقــوب رب إلیـهنجـده یقـ) م٦٨٠-٦٦١/هــ٦٠-٤١(معاویـة بـن أبــى سـفیان الخلیفـة الأمـوىعهـد وفـى
تـــرجم بعـــض كتـــب الإلهیـــات الیونانیـــة كمـــا تـــرجم كتـــب الفلســـفة والنجـــوم والكیمیـــاء والطـــب ى، الـــذالرهـــاوي السُـــریانى

والحروب والآلات والصناعات من اللغة الیونانیة وغیرها من اللغات القدیمة إلى العربیة، بناءً على توجیهـات معاویـة 
)١(.سفیانىبن أب

ــذأمــا خالــد ــم قــریش بفنــون العلــم ولــه كــلام فــي "قــال عنــه المؤرخــون أنــه كــان ىبــن یزیــد بــن معاویــة، ال مــن أعل
صناعة الكیمیاء والطب، كان بصیرًا بهذین العلمین متقنًا لهما، وله رسـائل دالـة علـى معرفتـه وبراعتـه وأخـذ الكیمیـاء 

وصـورة تَعلُمـه منـه مَریـانُستضـمنت إحـداها مـا جـرى لـه مـع)٢(، وله فیها ثلاث رسائل،ىعن مَریانُس الراهب الروم
فقد دعا جماعة من الیونانیین من مدرسة الإسكندریة ممن یعرفون العربیة وطلب إلیهم )٣("،أشار إلیهاىوالرموز الت

الطب، كمـا كلـف مَریـانُس ومترجمًـا آخـر یـدعى اسـطفانوس بترجمـة كتـب الأقـدمین ىأن یترجموا له كتب جالینوس ف
)٥(.الإسـلام مـن لغـة إلـى لغـةىن هـذا كـان أول نقـل فـویعلق ابـن النـدیم قـائلاً إ)٤(من الیونانیة والقبطیة إلى العربیة؛

.الترجمة الشفهیة أیضاَ ىعلى هذا، من المحتمل أن معاویة استعمله فاً وبناء

ة، إلـى أن الیونانیـىهـروان كانـت لغـة الإدارة والـدواویند سبقت الإشارة إلى أنه حتـى عصـر عبـد الملـك بـن مـوق
بســبب أن أحــد -ى حســب روایــة الــبلاذر -، وكانــتم٧٠٠/هـــ٨١عــام ىفــالــدواوین تعریــب قــام عبــد الملــك بحركــة 
بن سعد بنقل دبه وأمر سلیمان فبلغ ذلك عبد الملك فأیكتب شیئًا فلم یجد ماءً فبال في الدواة، "كتابه الروم احتاج أن 

الدیوان فسأله أن یعینه بخراج الأردن سنة ففعل ذلك وولاه الأردن فلـم تـَنْقَضِ السـنة حتـى فـرغ مـن نقلـه وأتـى بـه عبـد 
وا اطلبــ: الملـك، فــدعا بسـرجون كاتبــه فعـرض ذلــك علیــه فغمـه وخــرج مـن عنــده كئیبًـا فلقیــه قــوم مـن كتــاب الـروم فقــال

الإدارة والـدواوین، ىوهكذا، حلت العربیـة مكـان الیونانیـة فـ)٦(".المعیشة من غیر هذه الصناعة، فقد قطعها االله عنكم

.١٠٢، ص ١، ج )١٩٦٨دمشق (محمد كرد على، الإسلام والحضارة العربیة ) (١

، ج )هــ١٤١١بیـروت(، معجـم الأدبـاء ىیـاقوت الحمـو :انظـر[". كتـاب الفـردوس"و " فـك الرمـز المنیـعىالسر البدیع ف"من هذه الرسائل ) ٢(
].٢٨٤، ص ٣

، مـرآة ىالیـافع:ظـر أیضًـاان. ١٦٤، ص ١٣، ج )٢٠٠٠بیـروت (مصـطفى ىبالوفیـات، تحقیـق أحمـد الأرنـاؤوط وتركـى، الـوافىالصـفد)(٣
دمشـــق (محمـــود الأرنـــاؤوط عبـــد القـــادر الأرنـــاؤوط و : ، شـــذرات الـــذهب، تحقیـــقى؛ الحنبلـــ١٧٦، ص ١، ج )هــــ١٤١٣القـــاهرة (الجنـــان 
. ٩٦، ص ١، ج )هـ١٤٠٦

، ص )١٩٨٣دمشـق (١٤-١٣مجلة دراسات تاریخیـة، عـدد " علمیة،خالد بن یزید بن معاویة واهتماماته ال"محمد عبد القادر خریسات، )(٤
.٢٨٦، ص )١٩٧٥القاهرة (الخربوطلى، الحضارة العربیة ىحسنى؛ عل٢٣

.٣٣٨، ص )١٩٧٨بیروت (ابن الندیم، الفهرست )(٥

:الإسـلام، ترجمـةى، أهل الذمـة فـ.س. ؛ ترتون، أ١٩٧ص ،)هـ١٤٠٣بیروت (رضوان محمد رضوان :، فتوح البلدان، تحقیقىالبلاذر )(٦
لســنا هنــا بصــدد مناقشــة أســباب تعریــب عبــد الملــك بــن مــروان للــدواوین والســكة حتــى . ١٤، ص )١٩٩٤القــاهرة (ىحســن حبشــ:ترجمــة

العلاقـات السیاسـیة مـع ومع هـذا فـإن. ىنقارن هذه الروایة بغیرها، بل الهدف من عرضها هو بیان ردة فعل التراجمة لقرار الخلیفة الأمو 
ــان ــة البیزنطیــة زمــن الإمبراطــور جســتنیان الث اتخــذه عبــد الملــك بــن مــروان بشــأن تعریــب ىكانــت مــن الأســباب القویــة للقــرار الــذىالدول
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وتشیر هذه الروایة المهمة إلى أن التراجمة الشوام كـانوا یتخـذون )١(.وكذلك كان الأمر بالنسبة للعملة العربیة الجدیدة
.هم، لعلمهم أن العرب آنذاك لم یكونوا على درایة كافیة بهذه اللغةحرفة لأو النقل من أعمال الترجمة 

جـاءه البریـد مــن مصـر بـأن قاربــاً ) م٧٢٠-٧١٧/هــ١٠١-٩٩(عمـر بـن عبـد العزیــز ىالخلیفـة الأمــو عهـد ىوفـ
، ووجـه ىَّ أن وجههم إلـ"فكتب إلیه . منهم یریدون مقابلة أمیر المؤمنینا یحمل عشرة من الروم علیهم رجلٌ وصل إلیه

. ، ولا یُعلمــونهم بــذلك حتــى یحملــوا إلــي كلامهــمبالرومیــةمعهــم عشــرة مــن المســلمین علــیهم رجــل مــنهم یحســن الكــلام 
دخـول ى فـىفساروا حتى نزلوا دمشق خارج باب البرید فسأل الـروم رئـیس العشـرة مـن المسـلمین أن یسـتأذن لهـم الـوال

البـاب الـذي یواجـه القبـة فكـان أول مـا اسـتقبلوا المقـام ثـم رفعـوا الصـحن حتـى دخلـوا مـن ىالمسجد فأذن لهم، فمروا ف
مـا بالرومیـةرؤوسهم إلى القبة فخر رئیسهم مغشیًا علیه، فحمل إلى منزله فقام ما شاء االله أن یقیم ثـم أفـاق فقـالوا لـه 

وهكذا، تشیر هذه الروایة إلـى أن مـن أصـحاب عمـر بـن عبـد العزیـز )٢(.سرد أسباب غشیانهىثم یبدأ ف" ...قصتك
.وا ذلك للروم، حتى یكشفوا نیاتهممن كان یعرف الرومیة، بدلیل أنه طلب منهم ألا یبین

لترجمان یسمى ) م٨٠٨-٧٨٦/هـ١٩٣-١٧٠(هارون الرشید ىالخلیفة العباسإلى اصطحاب ىویشیر المسعود
وفتحهـا، )٣(شبل أنه ذات یوم كان مع هارون الرشید حین نـزل هرقلـةىومیة، حیث یحكشبلاً، كان یترجم له عن الر 

فأخذ یترجمه للرشید، والأخیـر ینظـر -وهو یستخدم لفظة الیونانیة لا الرومیة-فرأى نقشًا منصوبًا مكتوبًا بالیونانیة
الفرصـة عنـد إمكانهـا، ] هكـذا[آدم غـافص بسـم االله الـرحمن الـرحیم، یـا ابـن : "إلى مترجمه، فكانت ترجمة النقش تقول

وكل الأمور إلى ولیها، ولا یحملنك إفراط السرور على المأثم، ولا تحمل على نفسك هم یوم لم یأت، فإنه إن یك من 
أجلك وبقیة عمرك یأت االله فیه برزقك، ولا تكن من المغرورین بجمع المال، فكم قد رأینـا جامعـاً لبعـل حلیلتـه، ومقتـرًا 

الإشـارة ىوهنا تنبغـ)٤(."سنةىذلك الیوم زائداً على ألفىوقد كان تاریخ هذا الكتاب ف" فسه، موفراً لخزانة غیرهعلى ن
قبـل ىسـنة، أىمن وضع المترجم، لأن عمر النقش كما ذكر أكثـر مـن ألفـىالنص هىإلى أن البسملة الموجودة ف

.  ظهور الإسلام والمسیحیة بقرون طویلة

أقبــل النــاس )٥(محاصــراً لمدینــة عموریــة) م٨٤١-٨٣٣/هـــ٢٢٧-٢١٨(المعتصــم ىالخلیفــة العباســوعنــدما كــان 
أن یمیز الأسرى فیعـزل مـنهم الترجمان علیه من كل وجه حتى امتلأ المعسكر فأمر المعتصم بَسیل ىبالأسرى والسب

؛ ٩٥-٩٤، ص )١٩٨٣القــاهرة (حســنین محمــد ربیــع، تــاریخ الدولــة البیزنطیــة، : انظــر. الــدواوین والســكة وصــبغ دولتــه بالصــبغة العربیــة
.٢٦٧-٢٦٦، ص ١، ج)١٩٥٥بیروت (ودینهم وثقافتهم وعلاقتهم بالعرب رستم، الروم فى سیاستهم وحضارتهمأسد 

(1) J. L. Boojamra, "Christianity in Greater Syria: Surrender and Survival," Byzantion 67 (1997), p. 159.

.٢٧٧-٢٧٦، ٢، ج )١٩٩٥بیروت (سعید عمر بن غرامة االله ىمحب الدین أب:ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق، تحقیق) (٢

سمیت بهرقلة بنت الـروم بـن الیفـز بـن سـام بـن نـوح علیـه السـلام وكـان الرشـید غزاهـا بنفسـه ثـم بالكسر ثم الفتح مدینة ببلاد الروم هرقلة ) ٣(
،.)ت.بیــروت د(، معجــم البلــدان ىانظــر یــاقوت الحمــو . بالنــار والــنفط حتــى غلــب أهلهــاىافتتحهــا عنــوة بعــد حصــار وحــرب شــدید ورمــ

.٣٩٩، ص ٥ج 

.٣١٠، ص ١، ج )١٩٨٩بیروت (ىالرفاعىقاسم الشماع:ق، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیىالمسعود(٤)

قیـل سـمیت بعموریـة بنـت الـروم بـن الیفـز بـن . بلاد الروم غـزاه المعتصـم حـین سـمع شـراة العلویـةىبفتح أوله وتشدید ثانیه بلد فعَمُوریة (٥)
: قـال بطلیمـوس. انصـرفت عنـك المنـى حفـلاً معسـولة الحلـبعموریـة یـا یـوم وقعـة : وقـد ذكرهـا أبـو تمـام فقـال. سام بن نوح علیه السـلام

درجـات مـن طولها أربع وتسعون درجة وعرضها ثمان وثلاثون درجة وست عشرة دقیقة، طالعها العقرب بیت حیاتها تسـععموریة مدینة 
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ومـن الواضـح هنـا أن بَسـیل )١(.ناحیـة، ففعـل ذلـك بسـیلىناحیـة ویعـزل البـاقین فـىأهل الشـرف والقـدر مـن الـروم فـ
.البیزنطیة-الترجمان كان مسیحیاً لا مسلماً من منطقة الحدود الإسلامیة

كـان یتخـذ لـه ترجمانًـا خاصًـا، ىإلى أن سیف الدولـة الحمـدانىالعسقلانىعند ترجمته للترجمانىویشیر السمعان
)٢(.دون أن یحدد هویته

علـیم مـن أعمـال حلـب قریـة یقـال لهـا نحلـة مقـابر یشـاهد ىجبل بنىوف: "ولأما ابن العدیم فیذكر روایة مهمة تق
صدیقنا بهـاء الـدین ىحكى ل.بالرومیةالناظر النور علیها لیلاً عن بعد، فإذا وصل إلیها لا یرى شیئاً، وعلیها كتابة 

بــن قلــج، وكــان مــن أكــابر الأمــراء ىالأمیــر ســیف الــدین علــأبــو محمــد الحســن بــن إبــراهیم بــن الخشــاب رحمــه االله أن
بحلب، وقد اجتمعت أنا به ولم أسأله عن ذلك بأن تنقل تلك الكتابة الرومیـة، فنقلـت ودفعهـا إلـى بعـض علمـاء الـروم 

وتشـیر هــذه )٣(."أو ذكـر كلامـاً نحــو هـذا وفیــه زیـادة علیــه'هـذا النــور هبـة مــن االله العظـیم لنــا'فترجمهـا وكـان معناهــا 
الرومیة من أهل الذمة، سواء كانوا مـن الـروم الأرثـوذكس الـذین تقصـدهم هـذه ىالروایة إلى استمرار وجود ضَلِعین ف

. الروایة أم من أبناء الشام أنفسهم المسیحیین

سـلام، دار الإىفـتراجمة مهرة ممن عاشواىعلى أیدولا غرو فقد قامت حركة الترجمة من الیونانیة إلى العربیة
الذین أجـادوا عـدداً مـن اللغـات مثـل السُـریانیة والیونانیـة -وهم الكثرة الغالبة-سواء من المسلمین أم من أهل الذمة

، أبـو بشـر متـى ىعبـد المسـیح بـن نعیمـة الحمصـ: والعربیة في آن واحد، حفظ لنا التاریخ أسـماء العدیـد مـنهم، أمثـال
، قســطا بــن لوقــا، یوحنــا بــن مســویه، یوحنــا بــن بختیشــوع، حُنــین بــن ىیــبــن بطریــق، عیســى بــن یحیــىبــن یــونس، یح

أبـو الحسـن ثابـت و )٥(؛الذین كان أغلبهم یجید السُریانیة والیونانیة إلـى جانـب العربیـة)٤(إسحق وعدد من أفراد أسرته،
أصـیبعة ىویعلـق ابـن أبـ)٦(.ىالحَرَّانئیورا بن مارینون بن شلومون الصاببن قرة بن مروان بن قیورا بن إبراهیم بن ق

ىبتهـا مثلهـا مـن المیـزان، وهـبیـت ملكهـا مثلهـا مـن الحمـل بیـت عاقىالدلو تحت أربع عشرة درجـة مـن السـرطان یقابلهـا مثلهـا مـن الجـد
ىالتـىالإقلیم الرابع طولها ثـلاث وخمسـون درجـة وعرضـها سـبع وثلاثـون درجـة وهـىفعموریة عون ىزیج أبىوف. الإقلیم الخامسىف

.١٥٨، ص ٤، معجم البلدان، جىیاقوت الحمو . هـ٣٢٢سنة ىفتحها المعتصم ف

.٢٤٢، ص ٥ج،.)ت.بیروت د(، تاریخ الرسل والملوك ىالطبر (١)

. ٤٥٦-٤٥٥، ص ١، ج)١٩٩٨بیروت (ىعبد االله عمر البارود:، الأنساب، تحقیقىالسمعان(٢)

.٤٥٧-٤٥٦، ص ١، ج.)ت.دمشق د(سهیل زكار :تاریخ حلب، تحقیقىابن العدیم، بغیة الطلب ف(٣)

ترجم حُنین بن ). ٢٠٠٦القاهرة (لس الأعلى للثقافة عنه انظر، نسیم مجلى، حُنین بن إسحق وعصر الترجمة العربیة، منشورات المج(٤)
إسحق، على سبیل المثال، إلى العربیة سبعة كتب لابقراط، وتسعة وثلاثین كتاباً لجالینوس، بالإضافة إلى خمسة وتسعین كتاباً إلى 

:انظر. السُریاینة لجالینوس وأرسطو وغیرهما
Tarek M. Muhammad, "Aspects of Greek Wisdom in the Thought of al-Ghazālī," in: Cultural Relations

between Byzantium and the Arabs, ed. Y. al-Hijji and V. Christides (Athens 2007), p. 158.

(5) Tarek M. Muhammad, "The Intellectual Greek Influence on the Political Islamic Thought: the Case of
al-Ghazālī," Social Evolution and History 7/2(Moscow 2008), p. 59.

اللغــات الیونانیــة والســریانیة ىثــم أتقــن الفلســفة وأحكمهــا وتضــلع فــســوق حَــرَّانىصــیرفیاً فــىكــان أبــو الحســن بــن ثابــت بــن قــرة الحرانــ) (٦
ــاىوألَّــف فــ. الفصــاحة والریاضــیات والفلــك والطــبىوالعربیــة، وصــنف بالعربیــة زهــاء مائــة وخمســین كتابــاً فــ . الســریانیة ســتة عشــر كتابً

. ٤٩-٤٨، ص )١٩٨٦بیروت(عن السریانیة الأب اسحق أرملة : ، تاریخ الزمان، ترجمهىابن العبر : انظر
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وثابت ىالإسلام أربعة حُنین بن إسحق ویعقوب بن إسحق الكندىفالتراجمة حذاق : "على المترجمین السابقین قائلاً 
)١(."ىوعمر بن الفرخان الطبر ىبن قرة الحَرَّان

التراجمــة الــذمیین بصــفة خاصــة، الــذین ىلقــد ازدادت حركــة الترجمــة مــن الیونانیــة إلــى العربیــة ازدهــاراً علــى أیــد
وحتــى عهــد ) م٧٧٤-٧٥٣/هـــ١٥٨-١٣٦(بــدءاً مــن عهــد الخلیفــة المنصــور -فیمــا بعــد ىشــجعهم الــبلاط العباســ

إلى انتعاش اللغة الرومیة بین -حسب اعتقادى –دىأوهو ما )٢(،)م٨٣٣-٧٥٤/هـ٢١٨-١٣٦(الخلیفة المأمون 
أعمــال الترجمــة الشــفاهیة بــین ســفراء الــروم وبــین الخلفــاء ىكــان الــبلاط یســتعین بهــم فــا مــا النقلــة الــذمیین الــذین كثیــرً 

ویكفینــا أن نقــرأ الفصــل الــذي كتبــه ابــن أبــي أصــیبعة عــن طبقــة الأطبــاء .عامــةىالعباســیین ورجــال الــبلاط العابســ
عاشت بدرجة أساسـیة بـین أهـل الذمـة لندرك أن الیونانیة )٣(إلى العربیةىالنقلة، الذین نقلوا الكتب من اللسان الیونان

)٤(.برعوا فیهامدىىم، وإلى أدار الإسلاىممن عاشوا ف

هــذا المقـام أن بعــض الخلفــاء المســلمین خاصـة مــن العباســیین كــان یجیـد اللغــة الرومیــة، فیــورد ىجـدیر بالــذكر فــ
٩٠٢/هــ٢٩٦-٢٩٠(بـااللهىالمكتفـىدبـین یـكـان واقفـاً ىحدثنا خادم روم: "روایة مهمة للغایة تقولىهلال الصاب

لأخاطبه بسر كان ) م٩٠٢-٨٩٢/هـ٢٩٠-٢٧٩(دخلت إلى المعتضد باالله : سماه وانسیت اسمه، قال، وأ.)م٩٠٨-
فخـرج ثابـت . بهـافبـدأت أخاطبـه بالرومیـة، وكـان المعتضـد عارفـاً . یراعیه من أمر حرمه، وهـو یحـادث ثابـت بـن قـرة

أحســـن الكـــلام ىننـــلأ: وبینـــك؟ فقـــالىیتقطـــع الكـــلام بینـــبـــل أن لـــم خرجـــت ق: وقـــال لـــهلمعتضـــد بـــاالله،مبـــادراَ، ورده ا
فاستحسـن هـذا الفعـل منـه وزاد . ىبالرومیة وكرهت أن أسمع من سر أمیر المـؤمنین مـا اعتمـد المـتكلم بـه كتمانـه عنـ

لـه أن یعـرف مـن أیـن : ة، ولكـند بـاالله بالرومیـهذه الروایة لیس معرفـة الخلیفـة المعتضـىوالمهم ف)٥(."استرجاجه إیاه
الرومیة؟

ــــت أمهــــاته ــــاء العباســــیین كان ــــى معرفــــة أن عــــدداَ مــــن الخلف ــــا إل ــــى هــــذا الســــؤال تقودن ــــة عل رومیــــات مإن الإجاب
؛ "قـــراطیس"رومیـــة تـــدعى ) م٨٤٧-٨٤٢/هــــ٢٣٣-٢٢٨(الواثـــق بـــاالله ىفقـــد كانـــت أم الخلیفـــة العباســـ). بیزنطیـــات(

؛ وكانــــت أم الخلیفــــة "حبشـــیة"وتــــدعى ) .م٨٦٢-٨٦١/هــــ٢٤٨-٢٤٧(المنتصــــر بــــاالله وكـــذلك أم الخلیفــــة العباســـي 
؛ وأیضــاً أم الخلیفــة المعتمــد علــى االله "قــرب"رومیــة وتــدعى ) .م٨٧٠-٨٦٩/هـــ٢٥٧-٢٥٦(بــاالله ىالمهتــدىالعباســ

-٩٣٤/هـــ٣٢٩-٣٢٣(بــاالله ىالراضـى؛ وكــذلك أم الخلیفـة العباســ"فتیـان"وتســمى ) .م٨٩٢-٨٧٠/هــ٢٧٩-٢٥٧(

.٢٨٦ص ،.)ت.بیروت د(نزار رضا :تحقیقطبقات الأطباء، ىأصیبعة، عیون الأنباء فىابن أب) ١(
(2) Muhammad, The Intellectual Greek Influence, p. 58.

.٢٨٤-٢٧٩طبقات الأطباء، ص ىأصیبعة، عیون الأنباء فىابن أب) ٣(

والأعمـال الیونانیـة أن معظم الأعمال التي اهتم المسلمون بترجمتها إلى العربیـة كانـت تلـك المتعلقـة بـالعلوم والفلسـفةوتجدر الإشارة إلى ) ٤(
، علـى عكـس اهتمامـات المتـرجمین المسـیحیین أنفسـهم الـذین أولـوا عنـایتهم الخاصـة ىتعود إلى ما قبـل العصـر البیزنطـىالكلاسیكیة الت

:انظر. وغیرهاىن، واللاهوت، والتاریخ الكنسأیضاً إلى كتب سِیَر القدیسی
A. Toynbee, Constantine Porphyrogenitus and his World (London 1973), pp. 389-390.

.٨٩-٨٨، ص .)م١٩٨٦بیروت (میخائیل عواد :، رسوم دار الخلافة، تحقیقىهلال الصاب) ٥(



الأوسطىالعصر البیزنطىإلمام العرب المسلمین بالرومیة ف

٢٢٢

ىهن الرومیــة، وهــذا یــوحؤلاء الأمهــات الرومیــات علمــن أبنــاءولــیس مــن المســتبعد أن هــ)١(".ظلــوم"وتــدعى ) .م٩٤٠
وإذا كانـت حـالات زواج بعـض الخلفـاء )٢(.، لذا نشأ یجید الرومیة كأمـهبأن أم المعتضد باالله ربما كانت رومیة أیضاً 

العباسیین من بیزنطیات أمر رصدته المصادر التاریخیة، فإنها أیضـا أشـارت إلـى وقـوع زیجـات مـن هـذا النـوع خـلال 
كانـــت رومیـــة ) .م٧٥٠-٧٤٤/هــــ١٣٢-١٢٧(مـــروان بـــن محمـــد بـــن مـــروان ىالخلافـــة الأمویـــة، فـــأم الخلیفـــة الأمـــو 

)٣(".ماریه البرما"وتدعى 

البیزنطیة-لرومیة بین الأسرى المسلمین وسكان الحدود الإسلامیةا
أســر البیــزنطیین وأُرســلوا إلــى القســطنطینیة لیمكثــوا فــي ىتجــدر الإشــارة إلــى أن الأســرى المســلمین الــذین وقعــوا فــ

. لرومیــةحُبُوســها حتــى یــأتیهم الفــداء قــد مكــث بعضــهم فتــرة طویلــة تصــل لعــدة ســنوات اســتطاع خلالهــا تعلــم اللغــة ا
الخلیفــة أســره البیزنطیــون زمــن ىالــذىویمكــن أن نســتدل علــى ذلــك مــن روایــة الأســیر المســلم قبــاث بــن رزیــن اللخمــ

ي أسـره مـن بـن مـروان، وكـان یتنقـل فـاعبـد الملـك ىالخلیفـة الأمـو سفیان وأطلقوا سـراحه زمـن ىمعاویة بن أبىالأمو 
المتــاخم لحــدود )٤(إقلـیم تراقیــة،ىكــان یتــولىإلــى البطریــق الـذإلــى أن انتهــى بـه المطــاف إلــى آخـر،ىبطریـق بیزنطــ

ىزنطــفــي منــاظرة دینیــة مــع البطریــرك البیالمســلم-ىالروایــة إلــى أن دخــل هــذا الأســیر العربــىوتمضــ)٥(.البلغــار
.نفسه، بناءً على طلب قباث

ىفأعلمتـه أنـ. ناظر هؤلاء البطارقـة: ى، وقال لى، وأكرمنى، وقربنىفلما دخلت على الملك، استدنان: "یقول قباث
: فلما دخل، سـلمت علیـه، وقلـت لـه. لا أناظر إلا البطریق الأكبر، فأمر بإحضارهىبمناظرتهم، وأنىلا أرضى لنفس

القصة إلى أن ینخر البطریرك نخرة ىوتمض)٦("...یا شیخ، كیف أنت؟: ثم قلت له. مرحباً أیها الشیخ الكبیر القدر

القــادر عطــا مصــطفى عبــد :تـاریخ الملــوك والأمــم، تحقیــقى، المنــتظم فــى؛ ابــن الجــوز ٤٣١، ص ٥، تــاریخ الرســل والملــوك، ج ىالطبـر (١)
:انظر أیضاَ . ٢٠١، ٧٢، ص ٦؛ ابن الأثیر، الكامل، ج ٢٦٥، ص ٦، ج)١٩٩٢بیروت (

Marius Canard, "Les relations politiques et socials entre Byzance et les arabes", Dumbarton Oaks
Papers 18 (1964), p. 45; Muhammad, The Conversion from Islam to Christianity, p. 137, n. 91.

.البیزنطیة بأخرى عربیةتشیر الأسماء التي حملنها هؤلاء الرومیات إلى أنهن أسلمن، ومن ثم استبدلن أسمائهن ) (٢

. ٢٦٠، ص ٧، المنتظم، جىابن الجوز )(٣

برتبـة اسـتراتیجوس ویحمـل لقـب بطریـق أیضـا، وهـو واحـد مـن ىشـبه جزیـرة البلقـان، ویتـولاه قائـد عسـكر ىكان هذا الإقلیم أو الثیم یقـع فـ)(٤
:انظر)لمزید من التفاصیل عنه(.الأهمیةىأهم الثیمات الغربیة ویلیه ثیم مقدونیة ف

Constantine Porphyrogenitus, De Thematibus, ed. I. Bekker, CSHB II (Bonn 1840), pp. 44-47;
Taktikon Uspenskij, dans Les listes des préséance byzantines des IXe-Xe siècles, ed. N. Oikonomides
(Paris 1972), p. 49; Traité de Philothée, dans Les listes des préséance byzantines des IXe-Xe siècles,
ed. et trad. N. Oikonomides (Paris 1972), pp. 101, 105, 139, 142. See also P. Lemerl, Histoire de
Byzance (Paris 1975), p. 72; N. Oikonomides, "Une list arabe des stratèges byzantins du VIIe siècle
et les origins du thème de Sicile," RSBN 11(1964), p. 125; V. Laurent, "La Macédonie oriental à
l'époque byzantine," REB 5 (1948), p. 77; Ch. Diehl, "L'origine du régime des thèmes dans l'empire
byzantine,"dans Études byzantines (Paris 1905), p. 283.).

(5) M. Canard, "Les aventures d'un prisonnier arabe et d'un patrice byzantin à l'époque des guerres
bulgaro-byzantines," Dumbarton Oaks Papers 9 (1956), p. 67.

.٢٠٤-١٩١، ص ٢، ج)١٩٧٨بیروت (ىعبود الشالج:د الشدة، تحقیق، كتاب الفرج بعىالتنوخ(٦)
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وهكـذا، )١("...]هكـذا[اخرج هذا الساعة من بلدك، لا یفسد علیـك أهلـه : "قال البطریرك للملكنخرة أفزعت قباث، ثم
أنــه تعلــم لغــة ىنلاحــظ أن قبــاث كــان یتحــدث بضــمیر المــتكلم، دون الإشــارة إلــى وجــود ترجمــان نهائیــاً، وهــو مــا یعنــ

نفســـه ومنـــاظرة ىبراطـــور البیزنطـــم، وهـــذا مـــا مكنـــه مـــن الحـــدیث مـــع الإأســـره نتیجـــة لطـــول المقـــام هنـــاكىالـــروم فـــ
ولعــل ممــا یؤكــد ذلــك أنــه عنــد تســلیم البیــزنطیین إیــاه إلــى المســلمین .والحــدیث مــع البطارقــة الآخــرین أیضــاً البطریــرك

)٢(.الذین نفروا للقاء هذا الرهط من البیزنطیین، سأل النافرون من المسلمین قباث عما قال الروم، فوافق قوله قولهم

إلـى أن بعـض الأسـرى المسـلمین ممـن أرسـلوا إلـى ) .م١٠٢٤/هــ٤١٥ت (ىعبد الجبار الهمذانىویشیر القاض
أي (قیـــة، وانتشـــروا بیـــنهم أظهـــروا النصـــرانیة تُ "الأســـر هنـــاك ســـنوات طـــوال قـــد ىالقســـطنطینیة وطـــال بهـــم المقـــام فـــ

الأسـر طـویلاً ىوا فـلمسـلمین ممـن بقـوهذه الروایة تشیر ضمنیاً إلى اكتساب الأسرى ا)٣(".، واختلطوا بهم)البیزنطیین
.بلغتهموجون منهم إلا إذا كانوا یتحدثون لن یختلطوا بالسكان هناك ویتز ىتاللغة الرومیة، والبالقسطنطینیة

هـ، حیث ورد عنه أنه٤٤٢ولد عام ى، الذىبن محمد الأنصار ىبكر محمد بن عبد الباقىوهناك أیضًا حالة أب
ىورجلـىوالسلاسـل علـى یـدىعنقـىونصـفًا وكـان خمسـة أشـهر الغـل فـالأسـر سـنةً ىالروم وبقیـت فـىأسرتن"یقول 

حقــك، فامتنعــت ومــا قلــت، ووقــت أن حُبســت كــان ثــَمَّ ىقــل المســیح ابــن االله حتــى نفعــل ونصــنع فــىوكــانوا یقولــون لــ
)٤(".ىالحبس الخط الرومىفتعلمت فبالرومیةمُعلم یعلم الصبیان الخط 

-منــــاطق الحــــدود البیزنطیــــةىالمســــلمین فــــىأُســــرن علــــى أیــــدىتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الرومیــــات اللــــواتكمــــا 
ونســتنتج هــذا مــن قصــة الشــاب . هن الرومیــةزوجــات مســلمات، علمــن أبنــاءالإســلامیة، وعِشــن داخــل دار الإســلام ك

عـن ابـن ىالمحسـن التنـوخىعلـوأبـىرواهـا القاضـى، والتىالنصران-ى التقى بجده البیزنطىالمسلم الذ-ى بالعر 
كنـا : "معمر عن رجل من أهل الكوفة خرج للجهاد مع مَسْلمة بن عبد الملـك، حیـث قـالىحاتم عن أبىدرید عن أب

علــى الســیف، فقتــل ىمــع مســلمة بــن عبــد الملــك بــبلاد الــروم، فســبا ســبایا كثیــرة، وأقــام بــبعض المنــازل، فعُــرض الســب
.كبیر ضعیف، فأمر بقتلهخلقاً، حتى عُرض علیه شیخ

. حیاً جئتك بأسیرین من المسلمین شابینى؟ إن تركتنىما حاجتك على قتل شیخ مثل: خـــفقال له الشی
بذلك؟ ىومن ل: فقال له مَسْلمه

. إذا وعدت وفیتىإن: هــــــــــــــــــــــــال لــــقــف
. لست أثق بك: فقال له مَسْلمة

ــــقــف ـــال لـــ ـــ: هــــــــــــــــــــ ـــىحتـــى أطـــوف فـــىدعن ـــل بـــىعســـكرك، لعل ئوأعـــود أجـــىإلـــى أن أمضـــىأعـــرف مـــن یتكف
فوُكل به من یطوف به، وأمره بالاحتفـاظ بـه، فمـا زال الشـیخ یطـوف ویتصـفح الوجـوه، . بالأسیرین

. كلاب، قائماً یَحس فرسهىحتى مر بفتى من بن
..." للأمیر، وقص علیه قصتهىى اضمنیا فت: هــــــــــــــال لــــقـــف

,Canard.٢٠٥، ص ٢، الفرج بعد الشدة، جىالتنوخ(١) Les aventures d'un prisonnier arabe, pp. 62-63.

.١٩١، ص ٢، الفرج بعد الشدة، جىالتنوخ)٢(

.١٧١، ص ١، ج )١٩٦٦بیروت (عبد الكریم عثمان :، تثبیت دلائل النبوة، تحقیقىعبد الجبار الهمذان) ٣(

.١٠٨، ص ٤، شذرات الذهب، ج ىالحنبل) ٤(
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ن، مسـلمة بـن عبـد الملـك ومعـه الأسـیران المسـلماهـذا إلـىىحیـث یعـود الشـیخ البیزنطـالروایة بعد ذلـكىوتمض
ضــمنه أن یـذهب معــه ىغیــر أن الشـیخ طلــب مـن مسـلمة أن یــأذن للفتـى الـذ. أطلـق سـراحهىفیسـلمهما لمسـلمة الــذ
الطریـق تحــدث الشـیخ إلــى الفتــى ىوفــ. فـأذن لــه مسـلمة. یقـیم بــه الشـیخ وأســرته لیكافئــهىالــذىإلـى الحصــن البیزنطـ

هــذا، نــادى علــى ىیقــیم فیــه الشــیخ البیزنطــىوعنــدما وصــلا إلــى الحصــن الــذ. جــده لأمــهالمســلم فیخبــره أنــهىالعربــ
كانت تلبسها قبل وقوعهـا ىا التأمه وثیابهىوعندئذ، أعطاه حل. عرفه على جدته وخالتهوعرفهم بالفتى مثلماأقربائه

)١(.وثیاباً كما أعطاه هدایا كثیرة لأمه وأموالاً . أسر المسلمینىف

، إلا أنهـا أشـارت صـراحةكان یتحـدث بهـا الشـاب المسـلم مـع جـدهىالروایة لا تشیر إلى اللغة التهذهوإذا كانت
أن الفتى وهنا من المحتمل)٢(.على أقربائه لأمهالفتىرف عَّ لاسیما عندما كان یُ إلى أن الشیخ كان یتحدث بالرومیة

كـان یتحـدث العربیـة، وإن كـان الاحتمـال الأول هـو الأرجـح نظـراً إلـى لأمـهأو أن جـده الرومیـة، یتحـدث كان ىالعرب
. أن أمه كانت بیزنطیة الأصل

وكانـت ذات قـدر عنـده محلهـا "خرشى"كانت له جاریة رومیة یقال لها "هارون الرشید ىالخلیفة العباسوفي عهد 
ممــا خرشــى خازنــة علیــه، ئمنــه محــل الخــوازن، وكانــت لهــا أخــت أو بنــت أخــت، ربمــا أتــت الرشــید بالكســوة أو بالشــ

: عنها فأعلمته أنها زوجتها من قرابة لهـا، فغضـب مـن ذلـك وقـال" ىخرش"بعض الأوقات، وسأل ىفافتقدها الرشید ف
؟ وأمـر سـلامًا الأبـرش بتعـرف أمـر مـن ىبغیـر أذنـىابتیاعـك إیاهـا مـن مـالكیف أقدمت على تـزویج قرابـة لـك أصـل

بالخصـاء، ىفتعرف سلام الخبر حتى وقـع علـى الـزوج، فلـمْ یكلمـه حـین ظفـر بـه حتـى خصـاه، فبلـ. تزوجها وبتأدیبه
وكانـــت وفـــاة الرشـــید بعـــد ذلـــك فتبنـــت .وولـــدت الجاریـــة عنـــد مخـــرج الرشـــید إلـــى طـــوس. ت الجاریـــة منـــهقَـــلِ بعــد أن عَ 

ذلـك الغـلام وأدبتـه بـآداب الـروم وقـراءة كتـبهم فـتعلم اللسـان الیونـاني علمًـا كانـت لـه فیـه ریاسـة، وهـو إسـحق " خرشى"
مجـــالس أهـــل الأدب كثیـــرًا فوجـــب لـــذلك حقـــه وذمامـــه واعتـــل إســـحق بـــن ىفكنـــا نجتمـــع فـــ. ىالمعـــروف بـــابن الخصـــ

ببعضـها وهـو ىمنزلـة إذ بصـرت بإنسـان لـه شـعرة قـد جللتـه وقـد سـتر وجهـه عنـىلفـىنعلة فأتیته عائـدا فـإىالخص
ىالــذىجــدیر بالــذكر أن الرجــل المتخفــ" .رئــیس شــعراء الــروم] هــومیروسىأ[یتــردد وینشــد شــعرًا بالرومیــة لأومیــرس 

)٣(.الشعر بالیونانیة كان حُنین بن إسحقىكان یلق

البیزنطیـــة مـــن المســـلمین كـــانوا یُلمـــون -إلـــى أن ســـكان الحـــدود الإســـلامیةوتشـــیر المصـــادر التاریخیـــة والأدبیـــة 
غـزا المسـلمون أرض الـروم وعنـد مـرورهم بحصـن مـن الحصـون البیزنطیـة لمـح .م٨٩١/هــ٢٧٨عـام ىبالرومیة، فف

هــا غــرام جمالهــا وأراد وصــالها، فــذهب إلیىأحــد المســلمین الغــزاة فتــاة رومیــة تنظــر مــن خلــف بــاب الحصــن فوقــع فــ
ففعــل . حــین تتنصــر، ویفــتح لــك البــاب، وأنــا لــك: كیــف الســبیل إلیــك؟ قالــت: "قــائلاً ) الیونانیــةىأ(وحــدثها بالرومیــة 

كان حافظاً ىالقرآن الكریم كله، والذىوعندما عاد الغزاة المسلمون إلى نفس الحصن بعد عام وجدوه قد نس".ودخل

.٢٧٢-٢٧١، ص ٦، المنتظم، جىالجوز ؛ ابن ٣١-٢٩، ص ٢، الفرج بعد الشدة، جىالتنوخ) (١

.٢٧٢، ص ٦، المنتظم، جى؛ ابن الجوز ٣١، ص ٢، الفرج بعد الشدة، جىالتنوخ) (٢

.٢٥٨طبقات الأطباء، ص ىابن أبي أصیبعة، عیون الأنباء ف) (٣
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تم علیـه أن یـتكلم بهـا مـع زوجتـه حَـتَ ىتأثیر اللغة الرومیة علیه، والتولعل هذا حدث نتیجة )١(.له، ما عدا آیة واحدة
.ومن عاشرهم هناك من البیزنطیین طوال إقامته على مدار العامالبیزنطیة

Digenesدیجینـیس أكـریتیس"وتؤكد الملحمة البیزنطیـة باسـیل حـارس الحـدود  Akrites"تعـود إلـى القـرن ى، التـ
لآخــر، وأن الرومیــات معلومــة ل، أن ســكان الحــدود مــن المســلمین والبیــزنطیین كانــت لغــة كــل مــنهم ىالعاشــر المــیلاد

أُســـرن واُدخلـــن إلـــى الإســـلام وتـــزوجن مـــن رجـــال عـــرب، ســـواء بـــرغبتهن أو دونهـــا، وأنجـــبن أولاداً مـــنهم كـــن ىاللـــوات
أغــار ىالمســلم الــذىصــور العربــوتســرد الملحمــة قصــة الأمیــر مو . حریصــات علــى تعلــیمهم اللغــة الرومیــة، لغــة الأم

)٣(فتــاة ملیحــة ابنــة أحــد القــادة البیــزنطیین،هوأســر )٢(الإســلامیة، عبــر إقلــیم خرشــنة،-علــى منطقــة الحــدود البیزنطیــة

غرامها حتى لم یجد منه فكاكاً، فاضطر ىسرعان ما هام بها ووقع فىوالت)٤(.قلعته آنذاكىلم یكن موجوداً فىالذ
. عن الإسلام من أجل الزواج منهاىإلى التخل

أن إلــیهم بمـا حــل بهــا، بعــد أن أخبـرتهم أمهــم بــذلك، عهــدت الـذین كــانوا علــى الحــدودخوتهــا الخمســةإولمـا ســمع 
بــبلاد الشــام ىوصــلوا إلــى مخــیم الأمیــر العربــوقــد)٥(.لا یرجعــوا أحیــاءً أَ علــیهمیســعوا وراء الأمیــر ویعیــدوا أخــتهم وإلاَّ 

، كمـا تقـول الملحمـة، "حیـث كـان یجیـد لغـة الـروم"الحـدیث ىفتن الأمیر بشجاعتهم ولباقتهم فـفوتحدثوا إلیه بالدمع؛ 
موصور كان یجید اللغة الرومیة، وقد تحـدث ىالملحمة لتؤكد أن الأمیر العربىوهكذا، تمض)٦(.وتبادل معهم القول

لاسـیما بعـد أن رحـل إلـى بـلاد الـروم؛ -محبوبته رومیة لا تعرف العربیةحیث كانت-بها طوال صفحات الملحمة
فقـط بـل لأن أمـه كانـت فتـاة رومیـة مـن حدیاً بین بلاد الشام وبیزنطـةوهذا ببساطة شدیدة لیس لأنه كان یحكم إقلیماً 

ىإحـــدى غـــزواتهم علـــى الأراضـــىالمســـلمون فـــأســـرها)٧(البیزنطیـــة العریقـــة،Kyrmagistresعائلـــة كیرماجســـتروس 
ــــده وأنجــــب منهــــا الأمیــــر موصــــور؛ ــــد تزوجهــــا وال ــــاوكانــــت تســــمى )٨(البیزنطیــــة، وق أو ســــباثیا )٩(Panthiaبانثی

Spathia.)١٠(

؛١٢١-١٢٠، ص ٥، المنتظم، جىابن الجوز ) ١(
Muhammad, The Conversion from Islam to Christianity, p. 128.

.حیث كان قائده آنذاك یلقب بكلیزورارخالبدایة كلـیزورا،ىسیا الصغرى، فآىتقع فى، وهو أحد الأقالیم البیزنطیة التكان إقلیم خرشنة) ٢(
Taktikon Usp.,  55; E. Brooks, "Arabic Lists of the Byzantine Themes", JHS  21(1901), p. 76; J. B.
Bury, A History of the Eastern Roman Empire  (London  1914)  p. 249; L. Bréhier, Les institutions
de l'empire byzantin (Paris  1943),  p. 358.

:انظرابنة الاستراتیجوسىالنص الیونانىف(٣)
Digenes Akrites, ed. and Eng. trans. Mavrogordato (Oxford  1970), p. 6. (henceforth GRO)

(4) GRO,  pp. 5-7.

(5) GRO, p. 7.

(6) GRO, pp. 9-11.

(7) N. Adontz, "Les fonds historiques de l'épopée byzantine Digénis Akritas," dans Études Armeno-
Byzantines (Lisbon 1965), p. 9.

.٢٩، هـ ٢١٤، ص )٢٠٠٨القاهرة (ىالفكر المسیحىطارق منصور، المسلمون ف)(٨

(9) GRO, p. 18,

.٢١٤طارق منصور، المسلمون في الفكر المسیحي، ص (١٠)
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قـد )٢(مـن زوجتـه فاطمـة،)١(وفي موضع آخر من الملحمة البیزنطیـة نجـد عائشـة ابنـة القائـد العربـي هابلورابـدیس
هربـت مــع واحــد مــن أســرى والــدها البیــزنطیین، بعــد أن هامــا حبــاً ببعضــهما الــبعض، ولــم یجــدا مفــراً مــن الهــروب مــن 

وهنــا لا نعــرف بأیــة لغــة )٣(.Antiochusانطیوخــوس ىالرومــوهــذا الأســیر هــو ابــن القائــد ؛ىأجــل الفــوز بغــرام أبــد
غیـر أن الأحـداث التالیـة تشـیر إلـى أن . مَنْ منهما كان یجید لغـة الآخـر، الرومیـة أو العربیـةىأتعامل الاثنان معًا، 

. الصـحراء هاربـاً منهـا، بعـد أن نـال منهـا بغیتـهىكانـت تـتكلم الرومیـة، حیـث خـلا بهـا الحبیـب وتركهـا فـربمـا عائشة 
وحیــدة، فیســألها عمــا أَلــمَّ بهــا، فــتقص لــه ىعنــدما رآهــا تبكــوهنــا یــأتي إلیهــا بطــل الملحمــة باســیل دیجینــیس اكــریتیس

وهنـا توكیـد أن عائشـة لابـد أنهـا كانـت ملمـة باللغـة الرومیـة حتـى تـتمكن مـن الحـدیث )٤(.قصتها مـع الحبیـب الهـارب
العربیة؛ لأنه برغم أنـه ولـد بـأرض الـروم، لأبیـه موصـوربتحدث ىمع باسیل، ومن المحتمل أیضاً أن باسیل هو الذ

وأمـه أیـرین البیزنطیـة، ونشـأ رومیـاً خالصـاً علـى الـرغم مـن أن والـده كـان سـلیل عـرقین -جید الرومیـة كان یىالذ-
كــان مســلماً ثــم ارتــد عــن الإســلام واعتنــق ىورومــي، كمــا أنــه نشــأ مســیحیاً خالصــاً، عكــس والــده الــذىأیضــاً، عربــ

لم ىالعلاقة التىأسره والدها، وهىالذىرومومما یؤكد إلمام عائشة بالرومیة هو علاقتها بذلك الشاب ال. المسیحیة
)٥(.ةغیر شرعیعلاقةتقف عند الحب العفیف، بل تعدته إلى 

البیزنطیـــة كـــانوا یلمـــون باللغـــة -وهكـــذا، تشـــیر المصـــادر التاریخیـــة والأدبیـــة إلـــى أن ســـكان الحـــدود الإســـلامیة
اتصال حضـاري بـین سلامیة البیزنطیة وقت السلم مراكزوقد كانت منطقة الحدود الإ...، لغة الروم، ولِمَ لاالرومیة
.الطرفین

البیزنطیینالأباطرةو الخلفاء المسلمینالرومیة بین

البیـزنطیین مكتوبـة بالعربیـة، ةالأبـاطر لـى إالخلفاء المسلمین كانوا یبعثون كتـبهم أنإلى تشیر الروایات التاریخیة
رسـالته المشـهورة ).م٨١١-٨٠٢(Nicephore Iنقفور الأولىفعلى سبیل المثال عندما أرسل الإمبراطور البیزنط

أنهـا جعلـت الخلیفـة مقـام الـرخ ).م٨٠٢-٧٩٧(Ireneیـرینالإمبراطـورة إإلى الخلیفة العباسي هـارون الرشـید متهمـاً 
بســم االله الــرحمن : "بالعربیـةدواة وكتــبارالتـو بإحضــىفــوأمــراستشــاط الخلیفــة غضـباً )٦(إلـخ...وهـي مقــام البیــدق

مــافروجورداتو، ناشــر نســخة جروتافیراتــا، أنــه مــن المحتمــل أن یكــون هابلورابــدیس هــو أبــو تغلــب حــاكم میافــارقین وحلیــف بــرداس یعتقــد (١)
,GRO:  انظر.م٩٧٦سكلیروس عام  p. 146, n. 2238.

.٨٢، هـ ٢٢٦، ص ىالفكر المسیحىطارق منصور، المسلمون ف(٢)
3( ) GRO, pp. 141-158.

.٢٢٦، ص ىالفكر المسیحىالمسلمون فطارق منصور،(٤)
(5) Muhammad, The Conversion from Islam to Christianity, p. 127.

هــارون الرشــید، حیــث قطــع الجزیــة التــي ىأســتهل عهــده بعــداء الخلیفــة العباســ.م٨٠٥عنــدما اعتلــى ننقفــور الأول عــرش بیزنطــة ســنة (٦)
عهــد ىكانــت تؤدیهــا إلیــه الإمبراطــورة إیــرین، بــل وصــل بــه الحــد أن طلــب مــن الخلیفــة العباســي أن یــرد لــه كــل مــا حصــله مــن جزیــة فــ

، ص )١٩٦٠قــاهرة ال(، الدولـة البیزنطیـة، ىالسـید البـاز العرینـ: انظـر. وبنـاءاً علیـه دقـت طبـول الحـرب بــین الطـرفین. الإمبراطـورة إیـرین
؛ ودیـع ١٢٧-١٢٢، ص )٢٠٠٣القـاهرة (ى، البیزنطیـون والعـالم الإسـلام١، جى؛ طارق منصـور، بیزنطـة والعـالم الخـارج٢١٢-٢١١
.وما بعدها٢١٤، ص )١٩٩٠الإسكندریة، (، ىعبد االله، العلاقات السیاسیة بین بیزنطة والشرق الأدنى الإسلامىفتح
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. تســمع بــهأنالـرحیم، مــن هــارون الرشــید إلـى نقفــور ملــك الــروم، قــرأت كتابـك یــا ابــن الفــاجرة، والجـواب مــا تــراه دون 
)١(."والسلام

إلـى )٢().م٨٤٢-٨٢٩(Theophilusثیوفیـل، عندما أرسل الإمبراطـور یشیر إلى هذه النقطةوهناك مثال آخر
عمــل لــه نســخة كاتــب مــن كُتَّابــهبإجابتــه، فكــلالخلیفــةفــأمر. المعتصــم رســالة یتوعــده فیهــا ویتهــددهىالخلیفـة العباســ

لها واستوفى معانیها، واحتج علیـه مـن كتابـه بمـا فسـخ بـه دعـواه، وأبطـل علیـه مـا حكـاه رئـت علـى الخلیفـةقفلمـا . طوَّ
بسـم االله الـرحمن الـرحیم، أمـا بعـد، فقـد قـرأت كتابـك، وفهمـت ":لیكتب إلیه بما أنا مملیه، وهو: النسخ استطولها وقال

ابــه تَّ المعتصــم علــى كُ أملــىوهكــذا، )٣(".خطابــك، والجــواب مــا تــرى لا مــا تســمع بــه، وســیعلم الكــافر لمــن عقبــى الــدار
.بالرومیةصیغة الكتاب بالعربیة لا 

كــان یبعثهـا الأبـاطرة البیزنطیــون إلـى الخلفـاء المســلمین سـنجد أنهـا كانــت ىالتـكتــب الرسـمیةانتقلنـا إلـى الإذا مـا أ
إما ترجمة كاملة أو شرح لمحتواها، وكان ى، وهىالبلاط البیزنطىبترجمة عربیة أعدت سلفًا فالغالب ىفمصحوبة 

:وهذا یتضح من الأمثلة التالیة.والترجمة بالعربیة ومدونة بماء الفضةومدون بماء الذهب الرومیةنص الرسالة ب

إلـى أنـه أرسـل رسـالة مكتوبـة إلـى ملـك الـروم مـع عبد الملك بن مروان، یشیر ابن الفراءىفي عهد الخلیفة الأمو 
وأوصــلتإذا أدیــت الجــواب، ": وقرأهــا، دفــع إلیــه رقعــة مختومــة، وقــال لــهىفلمــا ســلمها للإمبراطــور البیزنطــ. ىالشــعب

ىووصل إلى الخلیفة الأمو ىمن عند الإمبراطور البیزنطىفلما انصرف الشعب".الكتاب، فأعط صاحبك هذا الكتیب
. لعلهــا كیــدة مــن كیــداتهم، هاتهــا: "فقــال عبــد الملــك بــن مــروان. ســلمه الرقعــة وقــال لــه أن الإمبراطــور قــال كــذا وكــذا

هـذا ىوالإشارة المهمـة فـ)٤("!...كون غیرهلِّ مَ العجب لقوم فیهم مثل هذا، كیف یُ : "ذ فیهافدفعها إلیه، ففضها وقرأها إ
أو أنهــا كانــت مكتوبــة بالعربیــةى، ممــا یعنــالتــو وقرأهــاىفــالرقعــة فضــها هحــال تســلمىهــذا الــنص أن الخلیفــة الأمــو 

.الرومیة، لأنه لم یثبت أن عبد الملك بن مروان كان یعرف مصحوبة بترجمة عربیة

ىلـــى الخلیفـــة الأمـــو ملـــك الـــروم إ] قســـطنطین الســـابع[فیـــه صـــفة كتـــاب قســـطنطین بـــن لیـــون ىوفـــي نـــص للمقـــر 
وداخـل الكتـاب ىرق مصـبوغ لونـاً سـماویاً مكتـوب بالـذهب بـالخط الإغریقـىوهـو فـ": بالأندلس عبد الـرحمن الناصـر

أرسـل بهـا وعـددها وعلـى الكتـاب ىأیضـاً فیهـا وصـف هدیتـه التـىمدرجـة مصـبوغة أیضـا مكتوبـة بفضـة بخـط إغریقـ
طابع ذهب وزنه أربعة مثاقیل، على الوجه الواحد منه صـورة المسـیح، وعلـى الآخـر صـورة قسـطنطین الملـك وصـورة 

، ٤، تـاریخ الرســل والملــوك، جى؛ الطبــر ١٣٨، ص ٩، المنــتظم، جىابــن الجـوز . ٤٢-٤١، ص ١لملــوك، جابـن الفــراء، كتــاب رسـل ا)١(
، شـذرات الـذهب، ى؛ الحنبلـ١٩٢، ص ١٠؛ ابن كثیـر، البدایـة والنهایـة، ج ٣٣٣، ص ٥؛ ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، ج٦٦٩ص 

ىمحمــد محــ:، تــاریخ الخلفــاء، تحقیــقى؛ الســیوط٣١١، ص ١، ج)١٤٠٦بیــروت (عبــد القــادر الأرنــاؤوط ومحمــود الأرنــاؤط :تحقیــق
؛ ج١٩٢، ص ١، ج.)ت.القــاهرة د(صــناعة الإنشــا ى، صــبح الأعشــى فــى؛ القلقشــند٢٨٨، ص )١٣٧١القــاهرة (الــدین عبــد الحمیــد 

.٤٥٧، ص ٦

أرسـله ثیوفیـل فیمـا ىباسـیل، اسـتراتیجوس ثـیم خرسـون، الـذى، ولعله خلط بین السفیر البیزنط"باسیل بن إلیون"ورد الاسم عند ابن الفراء(٢)
، ص ١انظــر ابــن الفــراء، تــاریخ الرســل والملــوك، ج. ســفارة للخلیفــة العباســي المنصــور، وبــین الإمبراطــور نفســهىفــ.م٨٣٨بعــد عــام 

.٢٤٩، الدولة البیزنطیة، ص ى؛ السید الباز العرین٣، هـ ٣٥-٣٤

.٤٤، ص ١لوك، جابن الفراء، كتاب رسل الم(٣)

.١٣٤-١٣٣، ص ٢ابن الفراء، كتاب رسل الملوك، ج(٤)
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وكـان. الملك معمولة مـن الزجـاج الملـون البـدیع، وكـان الـدرج داخـل جعبـة ملبسـه بالـدیباجوكان الكتاب بداخل. ولده
ىسـطر منـه قسـطنطین ورومـانس المؤمنـان بالمسـیح الملكـان العظیمـان ملكـا الـروم، وفـىترجمة عنوان الكتاب فىف

عبـد الـرحمن الخلیفـة الحـاكم علـى العـرب بالأنـدلس أطـال االله الشـریف النسـب سطر آخـر العظـیم الاسـتحقاق المفخـر 
)١(."بقاءه

) .م٩٤٤-٩١٩(Romanus Lecapenusأرسـل الإمبراطـور رومـانوس لیكـابینوس .م٩٣٧/هــ٣٢٦عـام ىفـو 
دونت بالرومیة بحروف ذهبیة وكتب شرحها بالعربیة بحـروف فضـیة شـفعها بهـدایا ثمینـة "ىرسالة إلى الخلیفة الراض

)٢(."وآنیة ذهبیة وفضیة مرصعة بحجارة كریمة

تقابلنا القصـیدة الأرمینیـة المشـهورة ) .م٩٦٩-٩٦٣(Nicephore Phocasعهد الإمبراطور نقفور فوقاسىوف
)٣(،.م٩٦٤/هــ٣٥٣عـام) .م٩٧٤-٩٤٦/ هــ٣٦٣-٣٣٤(المطیـع الله ىأرسلها الإمبراطور إلى الخلیفة العباسىالت

ویحقـر مـن شــأن المسـلمین، كمـا یهـددهم فیهـا باســتمرار ىویفـاخر بمــآثره العسـكریة ویَـدنِّ ىوفیهـا یسـب الـدین الإسـلام
باللغـة العربیــة، ىالقصــر البیزنطـىأرسـلت للمســلمین أعـدت سـلفاً فـىوهـذه القصــیدة الشـعریة التـ)٤(.لأراضـیهمغـزوه

ىربمــــا مــــن قبــــل أحــــد المســــیحیین الشــــرقیین أو مــــن قبــــل أحــــد المســــلمین المرتــــدین عــــن الإســــلام، الــــذین عاشــــوا فــــ
نظــم القصــیدة ىیــة ابــن كثیــر التــي تقــول أن الــذبیــد أن الافتــراض الأخیــر هــو الأرجــح اســتناداً إلــى روا. القســطنطینیة

قلبـه، وجعـل علـى بصـره غشـاوة، بعض كتابه ممـن كـانوا قـد خذلـه االله وأذلـه، وخـتم علـى سـمعه و "لنقفور فوقاس كان 
علـى نقفـور للـرد بالعربیـة المقابل قام بعض مشایخ المسلمین بنظم قصائد ىبید أنه ف)٥(".فه عن الإسلام وأهلهوصَر 

وقــد كــان مــن المتوقــع أن تُرســل هــذه القصــیدة إلــى البیــزنطیین بالرومیــة، كمــا فعــل )٦(.وصــلت إلــى بیزنطــةفوقــاس 
القفـال وصـلت إلـىىوممـا یؤكـد أن قصـیدة الشاشـ. الإمبراطور نقفور فوقاس، عندما أرسل قصـیدته للخلیفـة بالعربیـة

أسر الروم بعد ىأنه وقع ف: ىلك بن محمد الشاشإلى الرومیة، قول الشاعر عبد المالقسطنطینیة، وترجمها التراجمة
فلمـا بلـغ القسـطنطینیة اجتمـع علیـه أحبـارهم یسـألونه عـن الشـیخ القفـال مـن هـو، ومـن . أن قال القفال الكبیر قصیدته

)٧(.الإسلام رجلاً مثلهىما عَلِمنا أن ف: أي بلد هو؟ ویتعجبون من قصیدته، ویقولون

بیـروت (إحسـان عبـاس:غصـن الأنـدلس الرطیـب، تحقیـقى، نفح الطیب فى؛ المقر ٣٥-٣٤، ص ١ابن الفراء، كتاب رسل الملوك، ج(١)
.٣٦٨-٣٦٧، ص ١، ج)١٣٨٨

؛ ابــن ١١١، ص ١، ج)١٩٥٨بیــروت (ألبــرت كنعــان :، تحقیــقىتــاریخ الطبــر ، تكملــة ى؛ الهمــذان٥٦، تــاریخ الزمــان، ص ىابــن العبــر )٢(
، ص ٣، ج )١٩٦٣القـــاهرة (ملـــوك مصـــر والقـــاهرة ى، النجـــوم الزاهـــرة فـــىبـــردى؛ ابـــن تغـــر ١٨٨، ص ١١كثیـــر، البدایـــة والنهایـــة، ج

.٤٠٤، ص ٥، ج)١٩١٥القاهرة (؛ ابن مسكویه، تجارب الأمم ٢٦٢

.١٨، ص )١٩٥٩الإسكندریة (المقدسة طور نقفور فوكاس واسترجاع الأراضىراعمر كمال توفیق، الإمب(٣)

هجـاء الإسـلام ىقصیدة إمبراطور الروم نقفور فوقـاس فـوما بعدها؛١٧٩، ص ٢، ج.)ت.بیروت د(، طبقات الشافعیة الكبرى ىالسبك) ٤(
.٢٤٥، ص ١١؛ ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج ٢٢-١١، ص )١٩٨٢بیروت (صلاح الدین المنجد :والمسلمین، تحقیق

.٢٤٤، ص ١١ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج)٥(

؛ ورد ابــن حــزم أیضــاً، ٣٥-٢٨صــلاح المنجــد، قصــیدة إمبراطــور الـروم نقفــور فوقــاس، ص : ىالقفــال علیهــا فـىانظـر رد الإمــام الشاشــ)٦(
.٥٨-٤١ص 

.٣٨صلاح المنجد، قصیدة إمبراطور الروم نقفور فوقاس، ص )(٧
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Constantine Monomachusلإمبراطـــــور قســـــطنطین مونومـــــاخوس أرســـــل ا.م١٠٥١/هــــــ٤٤٣وفـــــي ســـــنة

ورقمــت بحــروف ذهبیــة . بالرومیــة تخللــت ســطورها ترجمتهــا بالعربیــة"رســالة إلــى الخلیفــة القــائم ) .م١٠٥٥-١٠٤٢(
قسـطنطین الملـك المـؤمن المعظـم القـدیر بالمسـیح االله أغوسـطس مونـاخس : على قطعة أرجوانیة افتتحهـا بهـذه العبـارة

إلى غیـر ذلـك مـن عبـارات ...جعفر إمام المسلمین وأمیر المؤمنینىدولة الروم، إلى الصدیق الودود أبىد فالوحی
)١(."الولاء

ســطر یونــاني ىالبیزنطیــة إلــى أن الترجمــة العربیــة كانــت ســطراً بســطر، أ.م١٠٥١/هـــ٤٤٣وهكــذا تشــیر رســالة
. ، قبل إرسالها إلى الخلیفةىالقصر الإمبراطور ىعدت سلفاً ف، وأنها أُ ىیتبعه سطر عرب

مـن ترجمـة الرسـائل المرسـلة مـن قِبَلـه إلـى الخلفـاء المسـلمین هـو ضـمان عـدم ىولا شك أن هدف الـبلاط البیزنطـ
. المرسـل مـن قبـل تراجمـة الخلیفـة، ولإظهـار أن البیـزنطیین عـارفین بلغـة العـرب نثـرًا وشـعرًاىتصحیف الـنص الیونـان

نوعًــا مــن الرمزیـــة ىالبیزنطیــون یكتبــون حــروف لغــتهم بمــاء الــذهب، والعربیـــة بمــاء الفضــة، فــإن هــذا یعنــوإذا كــان
متفاقمـة " الأنـا"و" عُقـدتا السـمو علـى الآخـر"فقد كانـت . لغتهمطیین على العرب، ومن ثمللإشارة إلى علو شأن البیزن

، وهـو ىمستهل القرن الرابع المـیلادىفرالبوسفو الشخصیة البیزنطیة، منذ أن وطئت أقدامها أرض بیزنطة على ىف
Constantineللإمبراطـــــــــــور قســـــــــــطنطین بورفیروجنیتـــــــــــوس" عـــــــــــن الإدارة الإمبراطوریـــــــــــة"مـــــــــــا یعكســـــــــــه كتـــــــــــاب 
Porpherogenitus)م٩٥٩-٩١٣.(  .

عنـدما كـانوا یـذهبون إلـى صـوص العربیـة إلـى أن السـفراء المسـلمین النتشـیر ، فبـین الطـرفینالسـفراء لغةأما عن 
مــن داخــلالغالــبى، بــل كــان التراجمــة فــمــن العــربالرومیــةالقســطنطینیة لــم یكــن بصــحبتهم تراجمــة ممــن یجیــدون 

. بنفسهبالعربیة الإمبراطور یحادثهمكانالقلیلةى بعض الحالاتفأونفسه، ىالقصر الإمبراطور 

)٣(العـاصبـنوهشـام بعثـهالخلفـاءأحـدأنیُحـدثكـان)٢(الصـامتبـناعبـادة أن ىالهمـذانابـن الفقیـهفیذكر 

إلى ملك الروم یدعوه إلى الإسلام)٤(یم بن عبد االلهعَ ونُ 

.٩٨-٩٧، تاریخ الزمان، ص ىابن العبر )(١

ىالخزرجـىبن قیس بن أصرم بن فهر بن قیس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بـن الخـزرج الأنصـار عبادة بن الصامت (٢)
كـان أحـد النقبـاء بالعقبـة : وقـال ابـن سـعد. وأمه قرة العین بنـت عبـادة بـن نضـلة بـن العجـلان، شـهد بـدرا: قال خلیفة بن خیاط.أبو الولید

. شـهد فـتح مصـر، وكـان أمیـر ربـع المـدد: وقـال ابـن یـونس. ، وشـهد المشـاهد كلهـا بعـد بـدرىمرثد الغنـو ىوآخى رسول االله بینه وبین أب
هـو أول مـن و؛كثیـراً ىأنا من النقباء الذین بایعوا رسول االله لیلة العقبـة، وروى عـن النبـ: عن عبادة قالىالصحیحین عن الصنابحىوف
.٦٢٦-٦٢٣، ص ٣تمییز الصحابة، ج ى، الإصابة فىابن حجر العسقلان.قضاء فلسطینىول

الأمـوي هشـام بـن العـاص عـن ىأمامـة البـاهلىالدلائل من طریق شرحبیل بن مسلم عن أبـىالأموى، أخرج البیهقى فهشام بن العاص )(٣
بعثت أنا ورجل من قریش إلى هرقل ندعوه إلى الإسلام فنزلنـا علـى جبلـة فـدعوناه إلـى الإسـلام فـإذا علیـه ثیـاب سـواد فسـأله عـن : قال

لـك الأعظـم، أخبرنـا بهـذا فقلنا له واالله لنأخذن مجلسك هـذا ولنأخـذن منـك الم: قال. حلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام: ذلك قال
، ٦ى... لسـتم بهـم؛ ثـم ذكـر قصـة دخـولهم علـى هرقـل واسـتخلائهم: قـال. نبینا
.٥٤٢-٥٤١ص 

لأن النبـى بـن أسـید بـن عبـد بـن عـوف بـن عـویج بـن عـدى بـن كعـب القرشـى العـدوى، المعـروف بالنحـام؛ قیـل لـه ذلـك نعیم بن عبد االله (٤)
خرجنـا : وأخـرج ابـن قتیبـة فـى الغریـب مـن طریـق عبـد الـرحمن بـن أبـى سـعید عـن أبیـه قـال. قال له دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعیم

یومئــذ قتــالاً شــدیداً، والنحمــة هــى ىفــى ســریة زیــد بــن حارثــة التــى أصــاب فیهــا بنــى فــزارة فأتینــا القــوم خلوفــاً فقاتــل نعــیم بــن النحــام العــدو 
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وعنــدما وصــلوا إلــى قصــره وسُــمح لهــم بالــدخول كــان ملــك الــروم یتحــدث معهــم بالعربیــة بفصــاحة، مستفســراً عــن 
)١(.الإسلام

المنصــور إلــى ملــك الــروم، العباســيذهــب ســفیراً مــن قبــل الخلیفــة)٢(أیضــاً أن عمــارة بــن حمــزةىیــذكر الهمــذانو 
أن السـفیر ىممـا یعنـ)٣(،سـلم علیـه وكـان الترجمـان بینـه وبـین الملـك-عندما أذن له بالدخول على الملـك-وهناك

. المسلم لم یكن على درایة بالرومیة

علــى درایــةممــن ىإلــى بــلاط الخلیفـة العباســهاأن بیزنطــة كانــت ترسـل ســفراءبــىیـوحوعلـى العكــس فهنــاك نــص
، حـل علیـهىالمنصـور وبـین سـفیر بیزنطـىفیشیر ابن الفراء إلى محادثـة دارت مباشـرة بـین الخلیفـة العباسـ. العربیةب

ىیــوحىبالرومیــة، فـإن الــنص التــالالمنصــور الخلیفـة إلمــام ثبــتمــا ینظــراً لعــدم وجـود و . إشــارة إلــى ترجمـانأیـةدون 
أحــد أن یطــوف مــع )٤(، وهــو الربیــع بــن یــونس،الخلیفــة المنصــور بعــض ثقاتــهأمــر فقــد. رصــدناهىبالاســتنتاج الــذ

أمــه فاختــة بنــت حــرب ابــن عبــد شــمس وهــى عدویــة أیضــاً مــن رهــط : قــال خلیفــة. تكــون فــى آخــر النحنحــة الممــدود آخرهــاىالســعلة التــ
كــان إســلامه قبــل عمــر ولكنــه لــم یهــاجر إلا قبیــل فــتح مكــة، وذلــك لأنــه كــان: ىوقــال مصــعب الزبیــر . لــه صــحبة: قــال البخــارى. عمــرو

؛ ابــن كثیــر، البدایــة ٤٥٩-٤٥٨، ص٦ىى.عــدى وأیتــامهمىینفــق علــى أرامــل بنــ
.٨٢-٧٩، ص ٣والنهایة، ج

.١٨٧-١٨٦، ص)١٩٩٦بیروت (ىیوسف الهاد:، كتاب البلدان، تحقیقىابن الفقیه الهمذان(١)

الناحیــة المعـروف بــه خلــف مربعــة وقــد أقطعــه المنصـور.م٦٧٥/ هــ٥٦والأهـواز وكــور دجلــة عــام تـولى علــى فــارس : عمـارة بــن حمــزة(٢)
بیـــروت (رضـــوان محمـــد رضـــوان، :، فتـــوح البلـــدان، تحقیـــقى؛ الـــبلاذر ١١٥، ص ١٠ابـــن كثیـــر، البدایـــة والنهایـــة، ج .شـــبیب بـــن واج

وقــد تـــرك. ٤٣٦، ص )١٣٩٧بیــروت (، ىاء العمــر ؛ خلیفــة بــن خیــاط، تــاریخ خلیفــة بــن خیــاط، تحقیــق أكــرم ضــی٢٩٤، ص )١٤٠٣
، كتـاب البلـدان، صىالهمـذان:انظـر. لـهىومراسـم الاسـتقبال الإمبراطـور ىعمارة بن حمـزة وصـفاً شـیقاً لمقابلتـه مـع الإمبراطـور البیزنطـ

١٨٥-١٨٤.

.١٨٤-١٨٣، كتاب البلدان، صىالهمذان(٣)

أیـوب ىجعفـر المنصـور وحاجبـه ووزر لـه بعـد أبـىفـروة كیسـان مـولى أبـىفـروة واسـم أبـىبـن محمـد بـن یـونس بـن أبـالربیع بن یـونس (٤)
خدمتـه فصـرت إلـى یاسـر ىخمسـین وصـیفا أهـدوا للمنصـور ففرقنـا فـىأن الربیع قـال كنـت فـىوقد روى أبو الفرج الأصبهان. ىالمرزبان

هـذا فكنـت أعطیـه الأبریــق ىفــىیومـا كـن مكـانىالمسـتراح ویقــف مكانـه لا یبـرح فقـال لــىصـاحب وضـوئه فكنـت أراه یعطیــه الأبریـق فـ
المنصـور ىلـم یـزل الربیـع وزیـر المنصـور حتـى تـوف. یـا غـلامىما أخفـك علـى قلبـىوأخرج مبادرا فإذا سمعت حركته بادرت إلیه فقال ل

ابـــن (.ى عهـــد المهــدىولاه دیـــوان الانشــاء فــولـــم یســتوزره ثــملــه ذلـــك وجعلــه حاجبــهىالبیعــة فشـــكر المهــدىبمكــة فأخــذ الربیـــع للمهــد
كانــت للربیــع جاریــة یقــال لهــا وقــد؛ )١٤٩، ١٢٢، ص ١٠؛ ابــن كثیــر، البدایــة والنهایــة، ج ٣٣٣-٣٣٢، ص ٨، المنــتظم، ج ىالجــوز 

أصــلح، ىهــا قــال هــذه لموســى الهــادفلمــا رأى جمالهــا وهیئتىأمــة العزیــز فائقــة الجمــال ناهــدة الثــدیین حســنة القــوام فأهــداها إلــى المهــد
ثـم إن بعـض أعـداء الربیـع قـال لموسـى إنـه سـمع الربیـع یقـول مـا وضـعت . فوهبها لـه، فكانـت أحـب الخلـق إلیـه، وولـدت لـه بنیـه الأكـابر

بعـض الأیـام ىفلمـا اسـتخلف دعـا الربیـع فـ. وبـین الأرض مثـل أمـة العزیـز فغـار موسـى مـن ذلـك غیـرة شـدیدة وحلـف لیقـتلن الربیـعىبین
مــع مــا قــد ىإن رددت الكــأس ضــرب عنقــىفیهــا وأنــىفقــال الربیــع فعلمــت أن نفســ. فتغــدى معــه وأكرمــه وناولــه كاســا فیهــا شــراب عســل

الربیـع إلـى منزلـه فجمـع ولـده وقـالعـذرا فشـربتها، وانصـرف ىولم یسمع منىعلى أمه وما بلغه عنمن دخولىىقلبه علىعلمت أن ف
شـربة سـم بیـده فأنـا ىإن موسـى سـقان: فقـال. ولم تقول هـذا؟ جعلـت فـداك: فقال له ابنه الفضل. هذا أو من غدمىیو ىمیت فإنى: لهم

لمزیــد مــن .٦١٧، ص ٤، تــاریخ الرســل والملــوك، جىالطبــر . یومــه أو مــن غــدهى، ثــم أوصــى بمــا أراد ومــات فــىبــدنىأجــد عملهــا فــ
-٣٥٦، ص ١، ج)١٤١٣القـــاهرة (، مــرآة الجنــانى؛ الیــافع٢٧٥-٢٧٤، ص ١الــذهب، جشـــذرات، ىالحنبلــ: التفاصــیل عنــه انظــر

. ٣٦٠٦، ص ٨؛ ابن العدیم، بغیة الطلب، ج ٣٥٧
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فلمـــا نظـــر إلـــى ذلـــك كلـــه، وأعـــاده إلـــى . فیریـــه مدینتـــه ویوقفـــه علـــى مبانیـــه وممالكـــه"ســـفیرین بیـــزنطیین قـــدما علیـــه
: ؟ قـالىمـا هـ: قـال. أشـیاءكل ما رأیت جلیـل نبیـل، إلا ثلاثـة : كیف رأیت ما شاهدت؟ قال: ىالمنصور، قال للروم

وكانــت الســوق مخالطــة -الســوقةىیعنــ-الــنفس خضــراء ولا خضــرة لــك، والمــاء حیــاة ولا حیــاة لــك، وعــدوك معــك
بـل الشـفة وروى الصـدى، منـه مـاىخلقت للجد لا للهزل، وأما المـاء فحسـبىأما الخضرة فإن: قال المنصور.لقصره

)١(."فیه وأحصنهىلا أنىلأنىوعامتىخاصتىأن یطلع على سر ىوأما مجاورة العوام، فما أبال

لحــدیث دار بــین الربیــع بــن ىكــان یصــغىن الســفیر البیزنطــإلــى أیشــیر فیهــاىلابــن الجــوز إشــارة مهمــةكوهنــا
ىففطـن المنصـور لإصـغاء الرومـ. إلـى الربیـع یـتفهم مـا قـالىفأصغى الرومـ: "، حیث یقولیونس والخلیفة المعتصم

فهمـه بالعربیة، ومن ثـم أكاملة لم یكن على درایة ىأن السفیر البیزنطىوهذه الإشارة قد تعن)٢(".یا ربیع أفهمه: فقال
العربیـة، لأنـه بعـد ذلـك یعـرفىالبیزنطـأن الخلیفة لم یكن قـد عـرف بعـد أن السـفیر وربما؛ الربیع ما دار من حدیث

)٣(.عدم وجود ترجمانىكان یتحدث معه مباشرة، مما یعن-ىحسب قول ابن الجوز -

الزمانــة ىفــرأى علــى الجســر خلقــاً مــن ذو "أمــا الســفیر الآخــر فطیــف بــه أیضــاً، حســب أوامــر الخلیفــة المنصــور، 
ملك صاحبك عیـب غیـر أمـر هـؤلاء ىما ف: معهوكان ،)بن یونس(فقال الرسول للربیع. والعاهة یتصدقون ویسألون

ــم : فقــال الربیــع. الفقــر والمســألة-مــع الزمانــة-حتــى لا یجتمــع علــیهمأمــرهمىوقــد كــان یجــب أن یراعــ.نــىالزَّمْ  ل
ــذلك فلمــا .وبلــغ المنصــور مــا جــرى بینهمــا، فاغتــاظ علــى الربیــع. یــذهب ذلــك عنــه، ولكــن بیــوت الأمــوال لا تتســع ل

ىویـوفهمعُ سَـمـا یَ ىمـالىوقـد كـان فـ. مقالك للربیع آنفاً، ولـیس الأمـر علـى مـا أجابـك بـهىبلغن: قاله الرسول رَ ضَ حَ 
أمرهم، فأحب ألا یستأثر على سائر رعیته ممـن صـحح الـه جسـمه، ىأمیر المؤمنین أفكر فسد مفاقرهم، ولكنَّ ىعل
ابتغــاء الثــواب ىإلــى الصــدقة واصــطناع العــرف، ونصــیباً فــفتــرك لهــم ســبیلاً . یــده بملــك الــدنیا والآخــرة وثوابهــاطَ سَــبَ وَ 

وهكذا، تؤكد الروایة الثانیة أن الرسول )٤(".قالون، قالون: ومى إلى الأرضوقد أثلاثین وقال، لجُ العِ دَ قَ فعَ . بالإفضال
الســفیر جولتــه مــعىفــمــن رجــال الــبلاط العربیــة، بــدلیل أن مــن صــحب الربیــع بــن یــونس بعلى درایــةكــانىالبیزنطــ
أخبروا الخلیفة المنصور بما جرى قوله بین الاثنین؛ ومن ناحیة ثانیـة عـاد الخلیفـة وتحـدث مـع هـذا السـفیر ىالبیزنط
الغالــب ىفــســفراء بیزنطــة إلــى أرض الخلافــة الإســلامیة كــانوا ترجمــان، ممــا یؤكــد اســتنتاجنا بــأن دون مباشــرة أیضــاً 
قـالون، ": معقبـاً بهـا علـى كـلام الخلیفـةهـذا تفـوه بعبـارة یونانیـة ىالبیزنطـومع هذا فـإن الرسـول . یجیدون العربیةممن 
)٥(".أو جمیل، جمیلجید، جید"ى، وتعن" قالون

، ى؛ البغـداد٣٩، ص ١، ج)١٩٤٧القـاهرة (صـلاح الـدین المنجـد :ابن الفراء، كتاب رسل الملوك ومن یصلح للرسالة والسفارة، تحقیـق(١)
.٧٨ص ،١، ج.)ت.بغداد د(تاریخ بغداد 

.٧٨، ص ٨، المنتظم، جىابن الجوز )(٢

.٧٩، ص ٨، المنتظم، جىابن الجوز )(٣

.١٣٣ص ،)١٩٣٨القاھرة (، كتاب الوزراء والكتاب ىالجھشیار:انظر أیضا.٤٠، ص ١، جفراء، كتاب رسل الملوكابن ال(٤)

(5) Liddell and Scott, Greek-English Lexicon, (Oxford 1987), s.v.
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لیســأله المهادنــة ) م٨٤٢-٨٢٩(ثیوفیــل ىالمعتصــم وصــل ســفیر الإمبراطــور البیزنطــىالعباســوفــي عهــد الخلیفــة 
وقــد أُذن . وخــادم وجماعــة معهمــا)١(وكانــت الســفارة مكونــة مــن بطریــق. نــة للخلیفــةوتبــادل الأســرى، محمــلاً بهــدایا ثمی

أرانــا قــد : "بعــد ســتة أشــهر مــن وصــولهما إلــى بغــداد وقــال المعتصــمىبالــدخول إلــى الخلیفــة العباســىللرســول البیزنطــ
ــ: فقــال! أضــررنا بــك لطــول مقامــك ــم نــزل نســمع مــن حكمائنــا أن إبطــاء ىكــلا، إن طــول المقــام أوجــب ل ــذمام، ول ال

جم له من كلام فأعجب المعتصم بما تُرْ . نِعَمَ االله عندكىمقام قَرَّبَ منك، وأشهدنىالرسول یؤذن بالنجاح، وما ضرن
)٢(."الرسول وقبل هدیته

ــاً بیزنطــة كانــت توفــد أنلــى إوهكــذا، یشــیر هــذا الــنص  ممــن لا یعرفــون ىالعباســإلــى بــلاط الخلیفــة رســلاً أحیان
جـدیر بالـذكر أن محمـد بـن .للخلیفة من الرومیة إلى العربیـةیترجم لالبلاطىمترجمأحد ، مما استدعى وجود العربیة

وتوصـل إلـى علـم "وهـو بحضـرة الخلیفـةفضـهاإلـى بـلاط الخلیفـة المعتصـمعندما وردت الكتـب)٣(عبد الملك الزیات
بن عبد الملـك المعتصم من الحدیث معه بدأ محمد وعندما انتهى الخلیفة . ول ثانیة، ثم أعادها إلى الرس"ما تضمنت

الكلام سائلاً إیاه عن خراج بـلاد الـروم وغیرهـا مـن الأسـئلة، دون ذكـر لترجمـان یتـرجم لـه مـا ىیوجه للرسول البیزنط
، ومـن ثــم أیضــاً الرومیـةالانطبـاع أن محمــد بـن عبــد الملـك كــان علـى درایــة بىیعطــوهـذا )٤(؛ىیقولـه السـفیر البیزنطــ

، لـیس بحكـم ىذلك حضـر لقـاء الخلیفـة بالسـفیر البیزنطـلـ، و بمجرد النظر فیهىعلم محتوى كتاب الإمبراطور البیزنط
.للخلیفة فقط بل بحكم درایته بالرومیةأنه وزیر

أمـر ىذهبت لتبحث فـىالت)٥(،.م٨٦٠/هـ٢٤٦القسطنطینیة عاموفي المقابل، فإن سفارة نصر بن الأزهر إلى
لـم یكـن یـرد علیـه ىالـذىأمر الفداء بین الطرفین، تشیر إلـى أن الترجمـان كـان ینقـل كلامـه إلـى الإمبراطـور البیزنطـ

سـواء بالإیجــاب أم الــرفض إلا بإیمـاءات مــن رأســه دلیـل الموافقــة أو الــرفض؛ وأحیانـاً كــان الترجمــان ینقـل الكــلام إلــى 

.٣٣، تاریخ الزمان، ص ىانظر، ابن العبر . ، بطریق واستراتیجوس ثیم خرشنهىربما كانت هذه سفارة باسیل الخرشن(١)

.٣٥، ص ١ابن الفراء، كتاب رسل الملوك، ج(٢)

بعـض الأیـام ورد ىكان فـ: "ىالمعتصم، وكان لتولیه الوزارة قصة طریفة هىكان محمد بن عبد الملك الزیات من وزراء الخلیفة العباس(٣)
عبــد الملــك مــد بــن مــا الكــلأ؟ فلــم یعرفــه، فــدعا مح: كتــاب مــن الجبــل یصــف فیــه اســتواء الغــلات وكثــرة الكــلأ فقــال المعتصــم لابــن عمــار

فقـال المعتصـم . أول مـا ینبـت الرطـب والبقـلمـا رطـب مـن الحشـیش فهـو كـلأ فـإذا جـف ویـبس فهـو حشـیش ویسـمى : أله فقالفسالزیات 
بالوفیـات، ىانظـر الصـفدي، الـواف." (فعرض علیـه أیامـاً ثـم اسـتوزرهىانظر أنت في الأمور والدواوین وهذا یَعرض عل: لأحمد بن عمار

دینــار ونقــل باســمه كتــب عــدة وكــان أیضًــا ىكــل شــهر ألفــىوكــان محمــد بــن الزیــات یقــارب عطــاؤه للنقلــة والنســاخ فــ.) ١٦٧، ص ٧ج
ممــن نقلــت لــه الكتــب الیونانیــة وترجمــت باســمه جماعــة مــن أكــابر الأطبــاء مثــل یوحنــا بــن ماســویه وجبرائیــل بــن بختیشــوع وبختیشــوع بــن 

ىانظـر ابـن أبـ." (وحبـیش بـن الحسـنىجبرائیل بن بختیشوع وداؤد بن سرابیون وسلمویه بن بنان والیسع وإسرائیل بـن زكریـا بـن الطیفـور 
، فـوات الوفیــات، ىانظـر الكتبــ. عهــد الخلیفـة الواثـق بــاالله أصـبح كاتبــاً لـهىوفـ.) ٢٨٤طبقـات الأطبــاء، ص ىأصـیبعة، عیـون الأنبــاء فـ

.٥٧٢، ص ٢، ج)٢٠٠٠بیروت (عادل أحمد عبد الموجود عوض االله و محمد بن یىعل:تحقیق

.٣٤، ص ١ابن الفراء، كتاب رسل الملوك، ج(٤)

؛ ابـن ١٢٢، ص ٦؛ ابن الأثیـر، الكامـل فـي التـاریخ، ج٣٢٢-٣٢١، ص ٥، تاریخ الرسل والملوك، ج ىعن هذه السفارة انظر، الطبر (٥)
. ٣٢٤، ص ١٠كثیر، البدایة والنهایة، ج 
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والملفـــت للنظــر هنـــا أن التراجمــة الـــذین )١(.كــان یتـــولى الكــلام نیابـــة عنــه أحیانــاً ى، الـــذPetronasخالــه بترونــاس 
غـلام فـراش : "كانوا من بلاد الشام، فقـد قابـل ثلاثـة تراجمـة بالقصـر هـمىالبیزنطالبلاط ىوجدهم نصر بن الأزهر ف

" ماذا نبلغه: "وقد قالوا له؛"، وترجمان له قدیم یقال له سرحونىكان لمسرور الخادم، وغلام لعباس بن سعید الجوهر 
)٢(.ىور ما یقوله السفیر العربومن ثم أقبلوا یترجمون للإمبراط".لا تزیدون على ما أقول لكم شیئاً : "فقال لهم

شــاب حَــدث ىعنــدما وصــلت ســفارة بیزنطیــة مكونــة مــن ســفیر بیزنطــم٩١٧/هـــ٣٠٥یونیــه مــن عــام٢٥وفــي 
بكــل حفــاوة وترحیــب وفخامــة غیــر ىإلــى بغــداد اســتقبلها الــبلاط العباســ)٣(الســن ومعــه شــیخ مــنهم وعشــرون غلامــاً 

إلـى الـوزیر ابـن ىحیث كان ینقل عن السـفیر البیزنطـ)٥(،ىكان ذلك الشیخ یعمل ترجماناً للسفیر البیزنط)٤(مسبوقة،
) م٩٣٢-٩٠٨/ هـــ٣٢٠-٢٩٥(الفــرات مــا یقولانــه، ویقــوم الــوزیر بــدوره بإیصــال ترجمــة كلامــه إلــى الخلیفــة المقتــدر 

)٦(.احترامه وإجلالهىمبالغة ف

صــاحب الســلطان )٨(ىالطرسوســىبــن عبــد البـاقبــن أحمـد ىعــدأبــا عمـر لــى أن إ)٧(ىوهنـاك إشــارة عنــد البغـداد
ىالإشـارة التـىبغـداد بـین قصـور الخلیفـة، وهـىأثنـاء تجوالـه فـىكان یرافق هذا الوفد البیزنطورئیس الثغور الشامیة

لابـد وأنـه یتحـدث الرومیـة حتـى یـتمكن مـن أن ىأن مرافـق الوفـد البیزنطـىالحسـبان، لأنهـا تعنـىأن توضـع فـىینبغ
الثغـــور الشـــامیة بالـــذات ولـــیس أحـــداً غیـــره اصـــطحب الســـفیر ىیشـــرح لهـــم معـــالم بغـــداد، وهـــذا یفســـر لنـــا لمـــاذا والـــ

، السـفارات ىن الرحیلـسـلیما:انظـر أیضـا. ٤٠، تاریخ الزمـان، ص ى؛ ابن العبر ٣٣٣-٣٣٢، ص ٥، تاریخ الرسل والملوك، جىالطبر (١)
.٨٧، ص )هـ١٤١٤الریاض (الإسلامیة على الدولة البیزنطیة 

.٣٣٢، ٥، تاریخ الرسل والملوك، جىالطبر (٢)

.١٢٧، ص ٧ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج(٣)

، ص ٦، المنــتظم، جىالجــوز ؛ ابـن ١٠٥-١٠٠، ص ١، تـاریخ بغــداد، جىن مظــاهر الاسـتقبال الفخمــة لهـذه الســفارة انظـر، البغــدادعـ) (٤
؛ ابـن خلـدون، ١٩٢، ص ٣، النجـوم الزاهـرة، جىبـردىوما بعـدها؛ ابـن تغـر ٥٤، ص ٥؛ ابن مسكویه، تجارب الأمم، ج١٤٤-١٤٣

صـلاح الـدین المنجـد :خبر من غبـر، تحقیـقى، العبر فى؛ الذهب٨٠٧-٨٠٦، ص ٣، ج)١٩٧١القاهرة (العبر ودیوان المبتدأ والخبر 
. ٥٢-٥١یخ الزمـــان، ص ، تـــار ى؛ ابـــن العبـــر ١٢٥-١٢٣، ص ٢؛ ابـــن الفـــراء، رســـل الملـــوك، ج١٣٥، ص ٢، ج )١٩٨٤الكویـــت (

.١٠١-٩٩، السفارات الإسلامیة، ص ىالرحیلانظر أیضاً،
H. Kennedy, "Byzantine-Arab Diplomacy in the Near East from the Islamic Conquests to the Mid
Eleventh Century," in: Byzantine Diplomacy, eds. J. Shepard and S. Franklin (Aldershot 1992), pp.
140-141.

.١٠٥، ص ١، تاریخ بغداد، جىالبغداد)(٥

.٥٢، تاریخ الزمان، ىابن العبر )(٦

.١٠٤، ص ١، تاریخ بغداد، جىالبغداد(٧)

القاسـم یحیـى بـن عبـد ىحدث عن عمـه أبـىالأذنأبو عمیرعبد االله بن یحیى بن یزید بن إبراهیم بن ىبن أحمد بن عبد الباقىعدهو)٨(
روى عنـه أبـو بكـر ىویوسف بن یعقـوب القاضـىعطیة عبد الرحیم بن محمد بن محمد بن عبد االله بن محرز الفزار ىوأبىالأذنىالباق

ىالأنطـاكىوأبـو حفـص عمـر بـن علـىوأبـو الطیـب عبـد المـنعم بـن عبـد االله بـن غلبـون المغربـىأحمد بـن عبـد الكـریم بـن یعقـوب الحلبـ
أمـر مفـاداة أسـرى المسـلمین بأسـارى الـروم ذكـر قدومـه ىبكر الإخشـید أمیـر دمشـق فـىوقدم دمشق سنة أربع وثلاثین وثلاثمائة على أب

، ٤٠ن عسـاكر، تـاریخ مدینـة دمشــق، ج انظـر، ابـ. (م٩٤٨/هـــ٣٣٧سـنة ىوقـد تـوف. تاریخـهىى فـبـن أحمـد بـن جعفـر الفرغــانعبـد االله
). ٥٧ص 
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الصـفحات ىكمـا سـنرى فـ-الإسـلامیة–منطقـة الحـدود البیزنطیـةىفـالرومیة؛ وهذا لأن اللغتین العربیة و ىالبیزنط
الثغـــور ىعلـــى أن والـــKennedyىویؤكـــد المـــؤرخ كینـــد. كانتـــا تختلطـــان ببعضـــهما الـــبعض-بحـــثالقادمـــة مـــن ال

)١(.الشامیة كان یُترجم له، لأنه لم یكن یعرف العربیة

أنىـإلاـیر أیضً ـیشهـفإنى،ـر البیزنطـمع السفیىـان بیزنطـرجمود تُ ـیشیر إلى وجىالرغم من أن البغدادوعلى
وهـذا بطبیعـة )٤(.ىهمـا اللـذان كانـا یترجمـان عـن الخلیفـة المقتـدر للسـفیر البیزنطـ)٣(ىونصر القشـور )٢(ادمـلخسـمؤن

ومن . ، بل اعتمد على مترجمیه الثقاةىترجمة الترجمان البیزنطىبطبیعة الحال یشیر إلى أن الخلیفة ما كان لیثق ف
. ناحیة ثانیة، قد تفسر هذه الروایة لماذا تولى مؤنس الخادم أمر الفداء آنذاك

بطریــرك بیــت المقــدس ) .م١٠٣٥-١٠٢٠/هـــ٤٢٧-٤١١(أرســل الخلیفــة الظــاهر .م١٠٢٢/هـــ٤١٣عــام ىوفــ
ســفیرًا إلــى القســطنطینیة لیعمــل علــى عقــد أواصــر الصــداقة والتفــاهم ) م؟-١٠٢٠(Nicephorus'نقفــور'المــدعو

-أن اختیار البطریرك للقیام بهذه المهمـة یَـنمُّ عـن حنكـة سـت الملـكویعتقد المؤرخ سلیمان الرحیلى)٥(.بین الدولتین
مـن یثـق فیـه البیزنطیـون خیـر-اودربتها السیاسیة؛ فهـو باعتبـاره أسـقفاً ورجـل دیـن نصـرانیً -ىأخت الخلیفة الفاطم

ویســتطیع إقنــاعهم بالصــورة الجدیــدة للسیاســة الفاطمیــة وأوضــاع الأمــاكن المقدســة للنصــارى، وموقــف الدولــة الجدیــد 
أرثوذكسـیاً یجیـد اللغـة فاتته نقطة مهمة وهي أن بطریرك كنیسة بیت المقـدس كـانىویبدو أن المؤرخ الرحیل)٦(.منها

(1) Kennedy, Byzantine-Arab Diplomacy in the Near East, p. 140.

المراسـلات إلـى ىوالشام ولقبه المظفر وأمر بكتب ذلك فـبلاد مصر مؤنس الخادم المقتدر ىقلد الخلیفة العباسم٩٢١/هـ٣٠٩عام ىف(٢)
كانـــت لــه حـــروب كثیـــرة مــع البیـــزنطیین، كمــا قاتـــل القرامطــة وانتصـــر علـــیهم ) ١٣٢، ص١١كثیــر، البدایـــة والنهایــة، ج ابـــن . (الآفــاق

علــى الخلیفــة المقتــدر م ٩٢٩/ هـــ٣١٧ى عــام فــالملقــب بــالمظفر مــؤنس الخــادم خــرجأیضــا؛ غیــر أن الوحشــة دبــت بینــه وبــین الخلیفــة، ف
ج نظــر ابـن كثیــر، البدایــة والنهایــة،ا. (ى إمــرة الأمــراء هـارون بــن غریــب مكــان المـؤنس، أو أنــه أراد اغتیالــهلكونـه بلغــه أنــه یریـد أن یــول

، ى، سَـمط النجـوم العـوالىالمكـىعبـد الملـك بـن حسـین الشـافع،ى؛ العاصم٣٨٢، تاریخ الخلفاء، ص ى؛ السیوط١٦٠-١٥٨، ص ١١
/ هـــ٣٢١مــؤنس الخـادم فــي ســنة ل قتــوقـد)٤٨٨، ص ٣، ج )١٩٩٨بیــروت (محمـد معــوضىعلــعــادل أحمــد عبـد الموجــود و : تحقیـق
كان قد لقب بالمظفر لما عظم أمره وكان شجاعاً مقداماً فاتكاً مهیباً عاش تسعین سنة، منها ستون سـنة أمیـراً، وكـان كـل مـا لـه و م ٩٣٣

ولمــا بویــع المقتــدر بالخلافــة أحضــره وقربــه وفــوض إلیــه الأمــور فنــال مــن . علــو ورفعــة، وكــان قــد أبعــده الخلیفــة المعتضــد إلــى مكــةىفــ
، ص ٣، النجــوم الزاهــرة، جىبــردى؛ ابــن تغــر ١٧٢، ص ١١ابــن كثیــر، البدایــة والنهایــة، ج (.الســعادة والوجاهــة مــا لــم ینلــه خــادم قبلــه

٢٣٩ (.

بــي الأمــوال ویعــین العمــال علــى جبایتهــا یجلموصــلبال.م٨٩٤/ هـــ٢٨١ســنة ىفــىالقشــور نصــر المعتضــد بــاالله قــد خلــفكــان الخلیفــة(٣)
ىعهد المقتدر بـاالله أصـبح نصـر القشـور ىوف.) ٣٨٠، ص ٦التاریخ، جىابن الأثیر، الكامل ف. (عندما وقعت فتنة للخوارج بها آنذاك

لدرجــة ىوهــذا یفســر فخامــة دار نصــر القشــور . للخلیفــة أیضــاً مــن الیونانیــة إلــى العربیــة والعكــس، ومترجمــاً ىالــبلاط العباســىحاجبــاً فــ
ىوكـان نصـر القشـور ) ١٠٤، ١٠١-١٠٠، ص ١، تـاریخ بغـداد، جىانظـر، البغـداد. (یعتقـد أنهـا دار الخلیفـةىجعلت السـفیر البیزنطـ

، ىانظـر، الـذهب. (نفسـهىأضل الكثیر مـن العبـاد، بمـا فـیهم نصـر القشـور بغداد و ىواحداً ممن أووا الحلاج عندهم، بعد أن زادت فتنته ف
ومــا بعــدها؛ ابــن النــدیم، ٣٣٧، ص ١٤، ج )هـــ١٤١٣بیــروت (ىســیر أعــلام النــبلاء، تحقیــق شــعیب الأرنــاؤوط ومحمــد نعــیم العرقسوســ

).٢٧١-٢٧٠الفهرست، ص 

.١٠٤، ص ١، تاریخ بغداد، جىالبغداد(٤)

.٢٤٤-٢٤٣، ص )١٩٠٦بیروت (، التاریخ، نشره الأب لویس شیخو ىالأنطاكیحیى بن سعید (٥)

.١٩٣، السفارات الإسلامیة، ص ىالرحیل(٦)
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ــاللغــة تمامــاً، وهــىالرومیــة مــن أجلهــا ىوبهــذا تكتمــل الأســباب التــ. یتحــدث بهــا الإمبراطــور البیزنطــي وشــعبهىالت
.اختارت ست الملك البطریرك نقفور لترسله سفیراً إلى القسطنطینیة

جدیر بالذكر أن ابن بطوطـة فیمـا بعـد یشـیر إلـى وجـود تراجمـة مـن یهـود الشـام كـانوا یعملـون بـالبلاط البیزنطـي، 
لا تخـف، فهكـذا عـادتهم أن یفعلــوا : "فقـد قـال لـه الترجمـان عنــدما قـام البیزنطیـون بتفتیشـه. ینیةوقـت أن زار القسـطنط

وقد طلب ابـن بطوطـة مـن الإمبراطـور أن یعـین لـه مـن یصـطحبه )١(."بالوارد، وأنا الترجمان، وأصلي من بلاد الشام
)٢(.في شوارع المدینة لیشاهد معالمها، فعین له الإمبراطور فتى رومیاً كان یعرف العربیة للقیام بهذه المهمة

الخاتمة
اللغـــة محــدود بكــانوا علــى إدراكإجمــالاً أن العــرب المســلمینیمكننــا القــولوهكــذا، مــن خــلال العــرض الســابق، 

وقـد انحصـرت . البیزنطیـةعاشـوها إلـى جـوار الإمبراطوریـةىمنیـة التـیتناسـب مـع طـول المـدة الز ، وهو ما لـمالرومیة
:ىهبین فئات أربعىالمجتمع الإسلامىفالمعرفة بهذه اللغة 

.تراجمة البلاط، وبعض الوزراء والخلفاء المسلمین، لاسیما العباسیین) ١(

أهــم خصــائص منطقــة الحــدود هــذه إلمــامالبیزنطیــة؛ حیــث اتضــح مــن البحــث أن -الإســلامیةســكان الحــدود ) ٢(
.الرومیةبعض سكانها من المسلمین باللغة

.الأسر طویلاً ىالقسطنطینیة، لاسیما الذین مكثوا فىالأسرى المسلمین الذین عاشوا ف) ٣(

دار ى؛ حیــث اتخــذ التراجمــة مــن غیــر المســلمین فــاحترفــت الترجمــة كمهنــة لهــاىالأســر الشــامیة المســیحیة التــ)٤(
اللغة الیونانیة فكان ىأما من برع من المسلمین ف. دار الإسلامىالإسلام من الترجمة حرفة لهم یتكسبون منها ف

.المصادر مقارنة بالمترجمین أو العارفین بتلك اللغة من أهل الذمةىعددهم قلیلاً ولا تظهر أسماؤهم كثیراً ف

علــى اســتخدام التراجمــة الشــوام مــن غیــر یحــرص ىمــدى كــان الــبلاط البیزنطــىإلــى أفت الدراســة أیضــاً كشــوقــد
. ىالقصر البیزنطىفوالعكسالرومیةالترجمة من العربیة إلى ىالمسلمین أو من المرتدین ف

للأباطرة البیزنطیین، بالإضـافة إلـى أنكما أشارت الدراسة إلى أن الخلفاء المسلمین كانوا یرسلون كتبهم بالعربیة
هم للـبلاط الـذین كـانوا یرسـلون سـفراءزنطیینعكـس الأبـاطرة البیـعلـى ؛ كانوا فـي الغالـب لا یـدركون لغـة الـرومرسلهم
الغالــب؛ كمــا كانــت كتــب الإمبراطــور الموجهــة للخلیفــة مترجمــة إلــى العربیــة إلــى ىممــن یجیــدون العربیــة فــىالعباســ

.ىیونانجانب النص ال

إلــى عــدة ذلـكویرجــع ، بــین المسـلمینمنخفضـاً للغایــةالرومیــةفقـد كــان مســتوى اللغـة ىأمـا علــى المسـتوى الشــعب
: أسباب

.٣٤٩، ص )١٩٦٤بیروت (ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة (١)

.٣٥٤، ٣٥٠رحلة ابن بطوطة، ص (٢)



الأوسطىالعصر البیزنطىإلمام العرب المسلمین بالرومیة ف

٢٣٦

كانــت قائمــة بــین الــدولتین الإســلامیة والبیزنطیــة لــم تعــط الفرصــة لأبنائهمــا للســفر والترحــال ىحالــة العــداء التــ- ١
بـین الطـرفین واكتسـب كـل منهمـا لغـة الآخـر ىبحریة بین أقالیمهما، ولـو هـذا كـان قـد تـم لحـدث امتـزاج حضـار 

.بصورة طبیعیة

. هذه اللغةلحیاتهم الیومیة ىعدم حاجة عامة المسلمین ف- ٢

یــق ن؛ ومــا وصــلنا مــن روایــات عــنهم إنمــا كــان عــن طر لبیــزنطیین علــى أنهــم كفــار أو مشــركو لالمســلمیننظــرة - ٣
.ماوغیرهىأو هارون بن یحیىمسلم الجرمالأسرى المسلمین، كمسلم بن أبى

وم التأثیر اللغوي القوي للقرآن الكریم بین المسلمین، ممـا جعـل جـزءاً كبیـراً مـن المسـلمین یمیلـون للتبحـر فـي علـ- ٤
.الدین واللغة العربیة وغیرها من العلوم الشرعیة

، حیث إنها لغة مُعربة سـواء فـي الأسـماء أم الأفعـال، بالإضـافة إلـى )الیونانیة البیزنطیة(الرومیةصعوبة اللغة - ٥
.تنف هذه اللغةحروف الجر المتغیرة المعنى، وغیرها من الصعوبات اللغویة التي تك

مـا یـدلل علـى أنـه كـان هنـاك اهتمـام بـتعلم سواء في الشام أم العراق أم مصریظهر في المدارس الإسلامیةلم- ٦
.أو وجود معلمین لهاهذه اللغة
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